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تقديم 


الحمد لته والصلاة والسلام على نى cuts‏ ومن والاه . وبعد » 
فهذا بحث موجز عن الاستشراق والمستشرقين وهو مساهمة من كاتبه 
في الدعوة الى الله والى كلمة التوحيد في هذه السلسلة العلمية 
« دعوة الحق » الى تصدر عن رابطة العام الاسلامى في مكة 
المكرمة . 

ان اهجوم على دين الله دين الاسلام _ ومحاربته ظاهرة 
ليست بالحديثة العهد أو الجديدة المظهر . انها ظاهرة يلاحظها كل 
أعداء الدين الاسلامى في الماضى وما يمكن رؤيته راي العين مما 
بحري من أحداث في الزمن الحاضر . 

ان الماضى يظهر لنا كيف أن الرسول الكرع REE‏ واجه الكثير من 

العنت والعناد في سبيل الدعوة الى الله » وكيف أن هذا التصدي 
للاسلام وأتباعه استمر الى key‏ هذا عا قله laa‏ "الأعداء 
بالسلاح تارة وبالغزو الفكري ثارة أخرى وهم بذلك يقصدون 
صرف الناس عن الله ورباطه الوثيق » فكثرت هذه الدعاوى في 
طعن الاسلام بالقول بأنه دين باطل ورسالة النى BE‏ 


زائفة وباطله . GL,‏ في مقدمة هذه الدعاوي ما جاء في كتب 
المستشرقين التى عمدت الى الطعن في حقيقة الدين الاسلامي 
وصدق نبوة محمد SUP‏ والغمز في كتاب الله العزيز والسنة المطهرة 
dt y‏ أصول cpl:‏ > وأن كل ذلك من وضعه BG‏ وتلفيق أضحانة 
وأتباعه رضوان الله عليهم أجمعين ‏ وهكذا يقولون زورا من القول 
وتصف n:‏ الكذب 

» وعن التمشير وال ¿ قل at se‏ » أذ er‏ 
خططهم وكشفوا زيفهم وزللهم وأبانوا عن مقاصدهم ونواياهم . 
ولست أزعم أن هذا البحث هو دراسة متخصصة عن الاستشراق 
والمستشرقين » ولكن بعض المواضيع والمباحث تدفع ال متخصص 
وغير المتخصص للبحث y‏ خصوصا اذا كانت Est y!‏ احركة 
والدافعة ها Gad‏ الانسان على الدراسة لأهمية الموضوع علميا أو 
US‏ . ودراسة موضوع كهذا في نظري هو أمر واجب وجهاد ي 
سبيل دعوة الله ودعوة الحق والتوحيد فالله سبحانه وتعالى يقول : 


|p dst‏ خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله ذلكم خير لكم إن BF‏ تعلمون 74" . 


فجهاد الال » وجهاد النفس GIS ee‏ كلها امور Y‏ 
تحتاج من الانسان المسلم أن يكون متخصصا 2 ولكن محتاج من 


٤١ as) )( 


المسلم أن يكون لديه الشعور GLY‏ العميق OY‏ قوة الله وارادة 
الحق سبحانه وتعالى فوق كل شئ فالعون عون الله والنصر نصره 
جلت قدرته y‏ هذا يقول العلم القدير : 

ليآ أمها الذين منوا هل أدلكم على نجارة تنجيكم من عذاب 
اليم > تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنت تعلمون 7" . 

والحقيقة أن الذي دفعنى للكتابة في هذا الموضوع هو رغبتى في 
المشاركة ببعض ما مر بي من مواقف واحداث فترة دراستى في بلاد 
الغرب وبالذات مع المستشرقين » فلقد كنت أدرس الأدب المقارن 
( العربي والامجليزي ( بقسم دراسات الشرق N‏ وقسم N‏ 
الانجليزي dele‏ ادنبرا بالمملكة المتحدة . وكان احد مشرني ممن 
يحيد اللغة العربية وله معرفة باداءها وهو من المستشرقين . والمعروف 
أن es‏ دراشات الشرق Sta del‏ هور Ube‏ عص ها le‏ 
عرف عن رئيسه المستشرق القسيس البروفسور وات W. M. WATT‏ 
ولال سق dile Gels‏ كنت" احفر الندوات Ayala)‏ 
والحاضرات التى تعقد في كلا القسمين كجزء من متطلبات 
الدراسة . وكان هناك فارق كبير بين الجو الذي يسود قسم الأدب 
الانجليزي ele‏ الذي يسود قىم دراسات الشرق الاوسط . في 
قسم دراسات الشرق الأوسط كان الجو مليئا بالدس والحقد 
والتعريض بالاسلام وحضارته وثقافته ولغته . كان أعضاء هيئة 


١١ ١١ . الآبات‎ ١ الصف‎ O) 


التدريس يستعدون بعض الطلاب من أبناء المسلمين المتواطئين مع 
المستشرقين ضد هؤلاء المتمسكين بدينهم دين الله الاسلام . ادكر 
مرة ان البرفسور وات قال ان المسلمين والعرب del‏ حرب لا dal‏ 
سلام فهز أحد هؤلاء الضعفاء رأسه مستحسنا قول هذا المستشرق 
Coles‏ وات في قوله وقال ان القتال كخصيصة في العرب ثم اتماؤها 
وتنظيمها عندما نادى محمد برسالته لهذا تمكن العرب والمسلمون من 
السطو على البلاد التى غزوها . فتصدى للاجابة على ذلك أحد 
الاخوة من السودان وقال للبرفسور وماذا تقول في قول الله سبحانه 
وتعالى SP‏ عليكم القتال وهو GSI OS‏ فہت الذي AS‏ 
ولزم الصمت . 

منذ ذلك الحين Sey‏ أعرف الاستشراق بمعايشته لا من خلال 
القراءة فقط » وأبقنت أن ما كتب ضد هؤلاء المستشرقين انما هو 
حق ء ولا أحد يلومنا اذا عزمنا على مقاومة هؤلاء المستشرقين 
وأخرجناهم من مكانهم وأزحنا الأغشية التى يلفونها على وجوههم 
ومنازلتهم منازلة الند للند في ميدان الحدل العلمي والمناظرة 
الموضوعية . لا حرج علينا ان فعلنا ذلك بل الحرج في تركهم . ان 
هؤلاء المستشرقين يريدون القضاء على الاسلام وأتباعه فكيف 
تحرج أن orks gi‏ من القواعد . علينا نحن المسلمين أن نقابلهم 
في ميادين المناظرة Jadiy‏ لاظهار سوء نواياهم واثبات ما هم فيه 
من الباطل . والنصر للمسلمين Y‏ محالة والعاقبة للمتقين فالله سبحانه 





51 as البقرة‎ 0) 


وتعالى بقول : بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق 
ولكم الويل ما تصفون# 7" 

Cha dl‏ خلال ف cdo LM uds‏ أن تعفد 
ندوة أو مؤتمر بين فريق من المسلمين واخر من المستشرقين للمناظرة 
ol,‏ يدلي كل بدلوه » وقد تمت موافقة معالي وزير التعلم العالي 
الشيخ حسن بن عبد الله Jr‏ الشيخ وأن تقوم كلية الشر بعة 
والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة في التلسيق لاعداد هذه 
الندوة وقد مثل الكلية كل من الأخ y Sal‏ عمد يخ de‏ 
الرشيد عميد الكلية سابقا والأخ الدكتور محمد عبد الرحمن 
الهدلق المدرس بالجامعة سابقا وهو يعمل حاليا inle‏ الملك 
سعود . وقد اتخذت النطوات اللازمة لذلك على أن تكون جامعة 
Luo!‏ هي المكان هذه الندوة Oly‏ تقوم بدعوة بعض المستشرقين › 
ولكن بعض الظروف حالت دون ذلك فأجلت الندوة والفكرة 
يمكن الاستفادة منها في أي حين . وليس هذا فقط واجب المسلمين 
بل نحن في حاجة مستمرة ودائمة للكتابة في مثل هذه المواضيع 
البالغة الأهمية عا حص المسلمين ودينهم وتراثهم goss‏ تذكر 
dl pl‏ أعدائنا من مستعمر ين . ومستشرقين وغيرهم « ذلك 
لأن الاستشراق ومعظم كتابات المستشرقين انما هي جملة من 
الأساطير والأكاذيب الملفقة عن الاسلام وحضارته وعن القران 
ولغته وعن النى محمد ME‏ ونبوته » لهذا وجب علينا نحن 





VA الآبة‎  ءاينألا‎ (4) 


المسلمين العمل على مقابلة هذه الأكاذيب والأقاويل الباطلة 
بالصدق واظهار الحقيقة ودحض المفتريات وتفنيد الآراء الباطلة 

وبالرغم من ذلك فاننا يحب أن نعمل بقوله تعالى : 

OO‏ أا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
مجرمنكم شنان قرم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا 
الله إن الله Oboe le pr‏ 

فنحاول أن قرت من العدل الذي آمرنا الله به فتكت أن 
لبعض المستشرقين جهودا قيمة ما أمكن ذلك . 

وأن دراسة الاستشراق ومعرفته أمر يقصد به توضيح الحقائق 
التى طمسها هؤلاء الشرذمة القليلون » واظهار حقيقة هؤلاء الناس 
وما يستترون به من ادعاء الموضوعية والبحث العلمي وهم براء من 
ذلك . هذا كله عزمت على أن أنقل للقاري ما يسر الله لي من 
حقائق وافكار عن الاستشراق والمستشرقين مشاركة منى بجهد من 
يدعو الى الله وبجاهد في سبيله فالمولى العلي القدير يول : 
#ومن أحسر قولا ممن دعا الى الله Jar‏ وقال gil,‏ من 
المسلمين4 ١‏ 


فعسى الله أن ينتفع بهذا العمل في الحياة الدنيا وبعد المات فعمل 


۸ المائدة . الآبة‎ (y) 
rr فصلت ء الآبة‎ m 


Ya 


ابن ادم ينقطع بعد موته الا من صدقة جارية » أو ولد صالح يدعو 
له او م ينتفع به . 
ويقع هذا البحث في مقدمة وسبعة فصول وخاعة : 
الفصل الأول : 
يتناول تعريف الاستشراق وتاريخه كمصطلح علمي له أهدافه 
وجذوره التاريخية والتعريف بزمن ظهور الاستشراق وأسباب 
ذلك . 
الفصل الثاني : 
اول ll ge tul‏ الاستشراق وأغراضة الى y‏ 
أجلها قامت الحركة الاستشراقية في العام . 
الفصل الثالث : 
pow‏ امتدادا للفصل الثاني اذ نركز فيه على غاية apes‏ 
للاستشراق تتعلق بمدى تأثيره على بعض أبناء المسلمين 
واحتوائه هم ليكونوا في خدمته . 
الفصل الرابع : 
يتناول بصورة موجزة الحديث عن طبقات المستشرقين 
وأنواعهم . 
الفصل الخامس : 
يتناول منهج المستشرقين ومدى تعصبهم ضد AN‏ وأن 
الموضوعية وطرق all‏ العلمي في البحث منهم براء . 
الفصل السادس : 


يتناول الحديث عن نقطة التلاثي الزمنية بين ماضى الاستشراق 


YA 


وحاضره فقد أظهرنا فيه انجاهات الاستشراق في الوقت 

الحاضر . 
الفصل السابع : 

يتناول بعض الماذج الادبية من رواية » ومسرحية » وقصائد 

شعرية تحدثت عن الاسلام في الاداب الغربية . وقد tua‏ 

bol US ge al ogi ol‏ الغربيين لم تخل كذلك من 

الفكر الاستشراي . 

وقد يلاحظ أننا نذكر بعض الأفكار والآراء في أكثر من 
موضع والقصد من ذلك هو التذكير بالأهداف الأساسية لهذا 
البحث واظهار المطاعن التى ينفئها أعداء الاسلام من المستشرقين › 
وذلك OY‏ هذه هي الآسس التى قام عليها هذا العمل . 

yh Yel,‏ أن أدعو الله مخلصا أن sé‏ كل من أسهم 
وساعد في اخراج هذا العمل الى حيز الوجود Let‏ في الحياة الدنيا 
والآخرة » فليس هم منى جميعا الا الدعاء بالثواب والخير من العلي 
القدير »> واحص SUL‏ هنا الملاحظات القيمة »> والاشارات 
المفيدة » والتشجيع الدائم من كل من الاستاذ محمد قطب ء 
SENG‏ | ديت PE SUL rs E de‏ 
كامل خليل زغموت و الدکتور محمد عبد الحواد محمد » والدكتور 
عمد نار شعن اة ۾ الله نيال أن قلحا من bots‏ 
عا يعلمنا oly‏ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

مكة المكرمة 
داعدنان محمد وزان 


الفصل الأول 


(AS Gy الاستشراق : تعريفه‎ « 


ما هو الاستشراق ؟ ومن هم المستشرقون ؟ 

الاستشراق أو الدراسات الاستشراقية مصطلح أو مفهوم عام 
يطلق dole‏ على اتجاه فكري يعنى بدراسة الحياة الحضارية EW‏ 
الشرقية بصفة dele‏ »> ودراسة حضارة الاسلام والعرب بصفة 
خاصة . ولقد كان الاستشراق وميدان الدراسات الاستشراقية في 
بداية ظهوره مقتصرا على دراسة الاسلام وحضارته واللغة العربية 
واداما » م بعد ذلك اتسعت OVE‏ الاستشراق واصبيحت 
تشمل دراسة الشرق كله : لغاته » أديانه تقاليده وآدابه » ولكن 
أهم ما أعتنى به المستشرقون في دراساتهم هو الدين الاسلامي 
ll al ote EU GY aul daly‏ الأول Sy‏ 
والذي بمثل النزاع الفكري والسياسى والعقائدي الذي يسود عصرنا 
SAN‏ 

والدراسات الاستشراقية الى تعنى بدراسة الحضارة الاسلامية 
واللغة العربية انما هى وحى من تقاليد مورثة لدى الفرنجة والغربيين 
وهي امتداد للحروب الصليبية كا سنعرض الى ذلك في حدیٹنا عن 





۷ - ١ من الدراسات الاستشراقية ) ص‎ gall موقف‎ ( SU محمد علوي‎ )١( 


Yo 


تاريخ ظهور الاستشراق . والاستشراق كا يراه أصحابه من 
المستشرقين في الغرب يعد في نظرهم مادة علمية معترف بها ble‏ 
Bes Lt las‏ أن يكون ممثلا في كل جامعة 
من الجامعات الغربية مع وجود أعداد كبيرة من وظائف المحاضرين 
والمعيدين والباحثين في OVE‏ التخصص الاستشراقية تدفع هم 
الأموال بقصد تأمين مستقبلهم والمساهمة في استمرارية هذا Ji‏ 
الأكاديمي . وجميع العاملين في هذا الحقل يشعرون بكامل الولاء 
والتقدير للحكومات وامحالس النيابية والأوساط الكنسية التى تضع 
نحت تصرفهم الامكانيات اللازمة لاجراء البحوث والاطلاع 
والدس » وللحفاظ على حيوية هذا العلم ونشاط العاملين به Us‏ 
هذا الفن من فوائد عظيمة سياسيا وفكريا تعود على الدول الغربية » 
كا أن الحكومات الغربية ae‏ في وزارات التربية والتعلم لا تدخر 
وسعا في توجيه أعدادا لا بأس بها من الحاصلين على شهادة اتمام 
الدراسة الثانوية للالتحاق بأقسام الدراسات الاستشراقية 
Mol‏ . 

ان مثل هذا الاهتام البالغ بالدراسات الاستشراقية من قبل 
الحكومات والمجالس النيابية والاوساط الكنيسية يعتبر مؤشرا هاما لما 
مهدف اليه الاستشراق وما alte‏ من خطورة . وهذه الخطورة تتمثل 
في كتابات المستشرقين التى تهدف الى تشويه حقيقة الاسلام 


وحضارته كا نرى ذلك على سبيل المثال في الموسوعة المشهورة الى 
تصدرها منظمة اليونسكو 





)1( رودي بارت (الدراسات العربية والاسلامية في الجامعات UN‏ ص WAY‏ 


Y 


History of Mankind Cultural and Scientific Development. 


وهي تتعلق باجنس البشري u‏ اتقاي والعلمي dex Ally‏ الى 
دة لغات Lay‏ في جميع أنحاء العا 

olas‏ الموسوعة حمل 3 lb‏ صورة سيئة وقذرة عن الاسلام 
والمسلمين والعرب . ان مثل هذا الانتاج يشكل خطرا كبيرا في 
سبيل الدعوة الى الله والى دين الاسلام . تجعل مهمة الداعية أمرا 
ليس بالسهل في تغير تلك الصورة المشوهة والسيئة الى رسمها 
الس فون عن الاسلام بقصد الجيلولة دون قبول الاسلام واعتناقه 
من قبل غير المسلمين ناهيك عا تقوم به الحملات التبشيرية ذات 
الصلة القوية بالاستعار والاستشراق في تهويد أو تنصير المسلمين كا 
هو حاصل في أفريقيا وشرق آسيا . 

والمستشرق هو في العموم من أبناء اليهود أو النصارى ومن سار 
على pend‏ واهتدى بضلاهم من غير oul‏ والنصارى من أبناء 
ill oe peed pe!‏ رجو عل “دون الالام لاب ققرت 
م الاستشراق 3 ارائه > . ral als‏ كان غالبية المستشرقين E‏ 
بداية ظهور الدراسات الاستشراقية من الرهبان . والقسس . 
والمبشرين . وكان بعضهم من الذين اهتموا بدراسة اللاهوت 
ae‏ هؤلاء كان 0 ارساء ar‏ الكنيسة وتعالمها خصوصا 5 

عصور الوسطى . ' S‏ ی Oka Jt‏ 3 العصور اللاحقة الذين أهتموا 





)1( عبد „ti‏ شلى 4 الالام والمستشرقون ۲ ص ۳ . 
ù (Y)‏ موقف pant‏ من الدراسات الاستشراقية yY we‏ 


بالتبشير والمساهمة في تذليل الصعاب أمام الاستعار وتسهيل مهمته 
في القضاء على الاسلام بطرق تجسسية أو مؤامرات تخريبية . 


ومها اختلفت نحل المستشرقين واتجاهاتهم فهم يبدفون جميعا 
الى هدف واحد » وهو الاسلام والاجهاز عليه . والمستشرقون 
جميعا متفقون في عدائهم للاسلام مع تجاهلهم لحقيقته وعدم 
اتقانہم للغة العربية ومن يعرف اللغة العربية منهم قلة . والمستشرق 
جبل على الطعن في الاسلام بحسب تفكيره العدالي الموروث منذ 
عضر اروت Al er. tela‏ 
N‏ والطعن a‏ اشد lege‏ من a‏ سكوته اقرار inma‏ 

. الآخرون ء اذ الساكت على الحق شيطان أخرس‎ BO: 


اروف إن A‏ عل اقا abair‏ 
الرومانية الوثنية العقيدة e‏ المادية الاعتقاد » Lely‏ جعلت المسيحية 
Merz a‏ 
وبا للتستر على الحقيقة . 


هذا فان المستشرق انما هو Lee‏ جزء IN‏ للحضارة المادية في 
أوربا التى تقوم على البيوقراطية الاستعارية” والاستشراق قد يبدو 
لعظم الناس وكأنه اتجاه أكاديمي يعمد الى دراسة الشرق وحضارته 
عموما . والى دراسة الحضارة الاسلامية والاسلام خصوصا كا 
تقدم . ولكن ليس الأمركذلك فحسب » بل انه أكثرمن ذلك کا 





4١ «الاسلام على مفترق الطرق » . ص‎ ٠ ai محمد‎ (1) 
Edward Said, Orientalism, P. 2. : AS أنظر‎ (mM) 


YA 


يراه بعض النقاد والمطلعين على حقيقة الاستشراق فهو جزء م 
التبشير وحركته والاستعار وسطوته . انه جزء من الحروب ¿Lal‏ 
الحديثة والتى أخذت صيغة جديدة Ob‏ صارت حربا فكرية بدلا 
من الحرب العسكرية . 

ان امسر قن a‏ أنفسهم ولاة مسئولين عن الاسلام 
والبحث في حقيقته y‏ الحديث عن الشرق وحضارته le‏ عليه 
علیہم فكرهم وما توحي اليه مشاعرهم صدقا أو كذبا e‏ وهذا ما 
يقرره نظام gl llos!‏ الانتداب المستمد من النظم العسكرية 
en Pe‏ على اغتصاب = وانکاره .© من هذا 
uK‏ القول ن الاستشراق يقدم بدا كبرى مساعدة للاستعار 
والعمل z‏ مبدأ البقاء للأقوى le‏ أو باطلاً وهذا من أهم 
استراتيجيات الاستشراق الذي bgy‏ بمصالح جغرافية ٠‏ 
اقتصادية 6 حضارية . سياسية . تبدف ف المقام الأول الى القضاء 
pepe LAG aul Ae‏ 
Ye py‏ فا ea ual!‏ 
التى اعتمدت على قيام النظريات المادية والالحادية عند دارون 
وفرويد وغيرجما : 

« ان الاستشراق كهانة جديدة تلبس مسوح العلم والرهبانية في 
البحث وهي أبعد ما تكون عن بيئة العلم والتجرد . وجمهرة 
المستشرقين مستأجرون لاهانة الاسلام وتشويه محاسنه 





Ve: نفس المصدر السابق‎ )١( 


u 


والافتراء عليه 290 , 


بذلك يمكننا أن نخلص الى أن معظم المهتمين بالدراسات 
الاستشراقية من المستشرقين ومن شايعهم انما يعتنون بتحريف 
الاسلام وتشويه جاله فالمستشرقون اما من رجال الدين ( يهود 
ونصارى ) الذين رفون الكلم عن مواضعه أو من رجال الاستعار 
والملحدين الذين يبتمون بزعزعة الاستقرار والسلام والطمأنيئة 
واثارة القلاقل لتكون السيطرة والميمنة لهم فيسومون الناس سوء 
العذاب . ويمكن par‏ صفات المستشرقين فيا أجمله الدكتور 

مصطني السباعي ونلخصه في الآتي : i‏ 

)1( سوء الظن والفهم لكل ما يتصل بالاسلام في أهدافه 
ومقاصده . 

. سوء الظن برجال المسلمين وعلائهم وعظائهم‎ (Y) 

(۳) تصوير المجتمع الاسلامي في مختلف العصور وخصوصا في 
العصر الأول كمجتمع متفكك تقتل الأنانية رجاله وعظماءه . 

(E)‏ تصوير الحضارة الاسلامية تصويرا دون الواقع وتهوين شانها 
واحتقار آثارها ومساهماتها . 

)0( الجهل بطبيعة اجتمع الاسلامي على حقيقته › والحكم عليه 
من خلال ما يعرفه هؤلاء المستشرقون من اخلاق شعوبهم 
وعادات بلادهم f‏ 

)1( اخضاع النصوص للفكرة التى يفرضونها حسب أهوائهم 





۸ دفاع عن العفيدة والشر يعة ضد مطاعن المستشرقين » 6 ص‎ ١ محمد الغزالي‎ (y) 


Ya 


والتحكم فيا يفرضونه ويقبلونه من النصوص ٠+‏ وتفسير 
النصوص واخضاعهم للتحليلات الادية » العلانية . 

› نحريفهم للنصوص في كثير من الأحيان » تحريفا مقصودا‎ (V) 
والبلبلة » كا انهم يسيئون فهم العبارات‎ Er Zee 
. آخر للتحريف‎ Sle لجهلهم بذلك وهذا‎ 

(A)‏ تحكمهم في المصادر التى ينقلون منا ٠‏ فهم ينقلون مثلا من 
كتب الأدب ما يحكون به في تاريخ الحديث النبوي الشريف 
والسنة المطهرة e‏ ومن كتب التاريخ ما يحكمون به في تاريخ 
التشريع الاسلامي والفقه'" . 

كل هذا عمل المستشرقين وهم منساقون مع AAN GAS‏ 
عن GH‏ » فكيف يمكن والأمركذلك أن Gis‏ الموضوعية والمابج 
العلمي المزعوم اذا كنا حكم ونقول على فن من الفنون بما هو موجود 
في كتب ومراجع فن A‏ ؟ كيف يكون القول صحيحا اذا WE‏ من 
كتب الطب كلاما نريد به اطلاع القارئ عن حقيقة لغوية تتعلق 
بالنحو ؟ فشتان ما بين الطب والنحو . ولكن هذا منطق من جعل 

الله صدره ضيقا حرجا je Al‏ وجل يقول : 

oa}‏ يرد الله أن مهديه يشرح صدره للاسلام ومن برد أن يضله 
fat‏ صدره ضيقا حرجا EIS‏ يصعد في السمآء كذلك fat‏ الله 

الرجس على الذين Y‏ يؤمنون# 0 


)1( مصطني السباعي (السنة ومكانتها من التشريع الاسلامي) ص 188 - ۱۸۹ 
(5) الأنعام . الآية ١6‏ 





۲١ 


any AN! 5 Sas tol OS iy‏ عن ml‏ البودي 
جولد تسيبر ومنبجه واراءه وان هذا الوصف GE‏ وانه لينطبق على 
الغالبية العظمى من المستشرقين فهم أعداء الاسلام جميعا : 

و اطق أن هذا Wye) Gerad‏ كسد )انق Jil‏ الاس Bele‏ 
E‏ فھو کا رأيت Goes‏ الأكذوبة » واي ويركب ها 
في نفسه هيكلا » م يلتقط من هنا وهناك ما يوهم أنه يؤيده فما 
ادعى ولا SL‏ أن يكذب في النصوص أو يغالط في الفهم أو 
يستدل بما ليس بدليل ويعرض عا يكون دليلا قاطعا » ولكن ضد , 
كك ah‏ اذل he cle‏ وينم عن ola‏ وا 
لآرائه من أن يرفض نصوصا قاطعة أجمع على صحتها «al Jei‏ 
بنصوص ملفقة من OLS‏ كا حيوان للدميري ٠‏ او كتاب الف ALS‏ 
وليلة » أو الأغاني أو العقد الفريد أو غيرهما من كتب الأدب الى 
تجمع ما هب ودب » وما صح وما لم يصح i‏ فهل هذا شأن قوم 
عرد التجرد dal‏ ؟ وهل هؤلاء هم الذين ade‏ امثال احمد 
أمين انمة يهتدون ديم في تكذيب الصحابة وتجريح التابعين 
والتجم على علائنا في محال النقد والقحيص VEE‏ 

والاستشراق بأهدافه المتعددة وأشكاله المتغيرة من زمن الى زمن 
ومن حقبة الى حقبة لا يتغير في هدفه العام وهو القضاء على الاسلام 


والمسلمين فالاستشراق الذي حاء قبل لين 3 ورينان 





Yo weh ومكانتها من التشر يع الاسلامى‎ ato O) 


YY 


الذي جاء بعدهم حتى في عصرنا هذا. والاتجاهات العامة 
للدراسات الاستشراقية ليست الا نسخا متكررة لما سبق وان تغيرت 
الأساليب . لأن التغير انما هو Y‏ التناسب مع أسلوب 
al‏ 

والكتابات عن الاستشراق والمستشرقين تنوعت من Es‏ الكم 
والكيف : فبعضها ناقش نظم الدراسات الاستشراقية وأهدافها في 
الجامعات الغربية وبعضها اهتم. بتطور الاستشراق واهدافه 
وانتاجه » وبعضها عالج القضايا المتعلقة بمكونات هذه الدراسات 
في ضوء الخلقية الحضارية » والسياسية والتارنحية والاقتصادية 
للشرق والغرب خصوصا في الفترة ما بين ۱۸۷۰ - ۱۸۸۰ حيث إن 
القرن التاسع عشر Be‏ نقطة التحول لدى الغرب وما تبعه من 
استعار للبلاد الاسلامية وبعض الدول الشرقية عندما بدات الحملة 
الفرنسية على مصرا" . 

هذا فان الاستشراق ليس فقط نظاما أكاديميا له جذوره 
التارية والتقليدية التى تبدف الى التأثير في الشعوب الاسلامية 
وردها عن الاسلام أو التأثير على الشعوب غير الاسلامية في قبول 
الا جار واه نروب Lalas pel NO‏ 
oie Doles ee RER‏ 
بالشرق والاسلام والمعلومات المتوفرة عن الاسلام في الغرب 





Orientalism. P. 7 أنظر‎ à) 
YY- ۲٢۱ شه ص‎ (Y) 


yy 


للتمكن من سياسة المسلمين والتحكم فيم : 

Yo‏ ريب أن أصدق مفهوم للاستشراق هو أنه العم في خدمة 
السياسة والاستعار وهدفه اذابة الشخصية الاسلامية وتغيير ما 
بنفس المسلمين من ايبيمان بالاسلام ومثله والقسك بنظمه ولغته 
وحضارته والتنكر لهذا كله وقطع الصلة بينه وبين دينه وربه 


٩(۲ aig 


والملاحظ أن اصطلاح الاستشراق أخذ يدخل كثيرا من كتب 
الع ió‏ الغرت :+ فنجد الاستشراق + والحديث عن GA‏ 
والاسلام يدخل في كتب الرحلات » وكتب التجارة »> وكتب 
الصناعة » وكتب الأدب » وكتب الدواوين الرسمية والحكومية , 
وكتب التاريخ الطبيعي . والسبب في هذا أن الاستشراق أصبح فنا 
له أصوله وأهدافه بين الغربيين » وبذلك أصبح مصطلحا لا يمكن 
الاستغناء عنه في محاربة الاسلام والمسلمين . هذا هو الاستشراق في 
أبسط صورة ESE‏ وسيتضح للقاري تفسيره من خلال العرض 
لتاريخ الاستشراق وأهدافه .. الخ مما he‏ 

ان تاريخ الدراسات الاستشراقية وأسباب ظهور الاستشراق 
من المواضيع التى هي محل الكثير من Jabi‏ والخلاف بين المؤرخين 
والكتاب . والحقيقة السام مها لدينا نحن المسلمين وال لا مرا فيا 
ان ايدي al‏ والنصارى كانت تعمل عابثة منذ العصور IN‏ 
لظهور الدعوة الاسلامية والتاريخ يذكر ما كان من يهود المدينة 





)1( أنور الجندي ote.‏ اتغريب في غزو الفكر الاسلامي ٠‏ > ص ٠١‏ 


ví 


المنورة ومواقفهم ضد دعوة الاسلام ونداء الحق i‏ وضد Ju)‏ 
الدعوة AGE‏ وعليه فان الاستشراق في بدايته انا plo‏ على ايدي 
القسس والرهبان والمبشرين ثم اتصل بالمستعمرين لتكون هناك قوة 
الفكر ويمثلها التبشير » وقوة السلاح ويمثلها الاستعار. ومن هذا 
المنطلق يمكن القول بأن العداوة التى أوجدها أعداء الاسلام وأعداء 
الدعوة الاسلامية على مر العصور والأزمان هي البداية الأولى 
للاستشراق YY‏ أوجدت الاهام بدراسة المسلمين وأحواهم . 


التى تواجه كل باحث في هذا الشأن . فبعضهم مثلا يرى أن ظهور 
الدراسات الاستشراقية يعود الى تاريخ دخول المسلمين الى أسبانيا 
وجنوب ايطاليا وصقلية في العصور الوسطى . وهذا الأمر لفت 
أنظار أهل تلك البلاد الى أحوال المسلمين والى الحركة الاسلامية 
فعكفوا على دراسة المسلمين وتاريخ الدعوة الاسلامية وأهدافها . 
لذلك من هنا يمكن القول بان الدراسات الاستشراقية بدأت منذ 
ذلك الزمن ee.‏ يرى بعض آخر أن القرن الثالث عشر الميلادي 
هو الزمن المشهور الذي بدأت فيه حركة المستشرقين والدراسات 
الاستشراقية O‏ وقد ذكر أحد الكتاب آراء مختلفة عن نشأة 
الاستشراق ٠‏ واستعرض أقوالا متعددة منها أن الاستشراق ظهر في 
القرن العاشر الميلادي7" ويقول بعضهم lel‏ أي الدراسات 





YA A «الاسلام والمستشرقون » ص لاا‎ )1١( 
١ موقتف المسلى من الدراسات اللا ستشرافية »)ا + ص‎ » (Y) 
o ص‎ ٠ أضواء على الاستشراق‎ ١ : Olle محمد عبد الفتاح‎ )۳( 


Yo 


الاستشرا all as!‏ الحروب الصليبية . وهناك من يعتبر 
أن الحملة N‏ لفرنسية على مصر وغيرها من بلاد الشرق في سنة 
A ALYY)‏ 10798م) هي البداية الحقيقية للاستشراق Stas‏ 
من يقول إن الاستشراق بدأ بصفة جدية بعد فترة عهد الاصلاح 
الدينى في أوربا أي في نباية القرن السادس عشر الميلادي وبداية 
القن السام te‏ الملادى. ذلك أن النواة الأولى للدراسات 
yA‏ لعا ع E‏ ن النواة الآولى للدراسات 
الظروف بالظهور والعمل بصورة موجهة ومنتظمة الا في عهد 
الاصلاح ec‏ ئي حين يرى أحاء Ss‏ فوك 
E‏ يرود 5 ae‏ أنه Es‏ من su‏ والكفاح ضد ضد 
(r)‏ 
الاسلام . 


ويقرر روي بارت في قول له عن تاريخ الاستشراق ما يلي 

« اذا نظر المرء الى الوراء الى تاريخ تطور الاستشراق ولم يتردد 
في التبسيط رغبة في زيادة الوضوح ٠‏ فانه يستطيع ان يقول ,ان 
بداية الدراسات العربية الاسلامية ترجع الى القرن | الثاني عشر . في 
عام (IIE o YA)‏ نمت ترجمة معاني القران ¡ JY‏ مرة الى 
اللغة اللاتينية بتوجيه من N‏ بيليس رئيس دير 
كلوني » وكان ذلك على أرض أسبانية . 





)١(‏ .المصدر السابق 
m‏ نذير حمدان . ١‏ الرسول َك في كتابات المستشرقين ١‏ . ص ١١‏ 
ر٣‏ «الدراسات العربية والاسلامية في الجامعات GUY‏ . ص E‏ 


YA 


وني القرن الثالث عشر أيضا نشأ أول قاموس لانينى عربي . وني 
القرن الثالث عشر والقرن والرابع عشر Ji‏ رايموندوس لالوم 
- المولود في جزيرة ميورقة  logge‏ كبيرة لانشاء كراسى لتدريس 
اللغة العربية » وكان قد تعلم اللغة العربية على يد رجل عربي . وكان 
ná‏ من هذه الجهود ي ذلك العصر وفي القرون التالية هو 
التبشير : roll an‏ ن بلغتهم ببطلان الاسلام واجتذاءهم الى 
الدين المسيحي . وبمكن الاطلاع على هذا الموضوع بتفصيلاته في 
الكتاب الك e‏ وضعه نورمن دانيل باسم ٠‏ الالام والغرب » 


(1) Norman Daniel, /slam and the West — (eYA Mt: —AaÍVA*) 


قد Ke‏ دين N!‏ لهورة \S ail AUS.‏ 
ais‏ أن Gite‏ متشا غداوة غر Ming PLY cyl all‏ 
Breer aC‏ 
العداوة لم تظهر الا بعد الحروب الصليبية ally‏ دامت زهاء قرئين 
من الزمان AV‏ هھ _ 1596م فان هذا التاريخ يمثل نقطة التحول 
في الصراع الفكري والعقائدي والسياسى بين الغرب المسيحي 
المدعم بالتخريب اليبودي والصهبوني وبين الشرق الاسلامي من 
اة esl‏ نولو AL otal dll‏ الد cally‏ 
تقول ان القرن الثالث عشر هو بداية 0 الدراسات الاستشر 
j‏ لرأينا التقارب بين بداية ا حركة Y!‏ ستشراقية وبداية yA‏ 
الصليبية . وما يؤيد ذلك هو بداية هذه الدراسات بصورة منتظمة 


Las AN Beall "الأول‎ tai i all 





)1( المصدر السابق . ص ه 


Yy 


تمخضت عن ترجمة معاني القران الكريم الى اللاتينية في عام 
۸ه _ 1148م فني هذا تأكيد لمن ذهب الى أن القرن الثالث 
عشر أو قبله بقليل أي في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي كانت 
البداية الموجهة والمنظمة لظهور الدراسات الاستشراقية . وجملة ما 
ورد من آراء عن نشأة الاستشراق تعطي القاري فكرة موجزة عن 
تاريخ الاستشراق والحاولات البدائية والبذور الأولى النى ساعدت 
على ظهور الاستشراق. والحروب الضليبية کا يرى بعض 
المستشرقين أنفسهم أنها من الأسباب الأولى التى أدت الى توجيه 
الاهتّام نحو الدراسات الاستشراقية » فلقد كانت دعوة الكنيسة الى 
رجال الفكر من النصارى eam‏ بالشرق SAM‏ ودراسته 
ومعرفة أحوال المسلمين » وذلك للعمل على حربهم بكل الوسائل 
هى الأساس الأول الذي قامت عليه الحرب العقائدية » والفكرية 
والسياسية التى نعاني منها الكثير في عصرنا الحاضر وما أعقب ذلك 
من استعار وغزو واحتلال عسكرى Vis y‏ 

cta ص ديرف‎ abi es RE 
الاستشراقية في صورتما الحالية » الصورة الموجهة والمنتظمة والمتمثلة‎ 
القن‎ OLE, Ole ds SLL ی كران‎ 
والدوريات » والحلات التى تعنى‎ ١ تعقد في هذا الشأن والكتب‎ 
بتعلم اللغات‎ e Ns base Y fas بدراسة الاسلام م‎ 
السامية ومنها لغة القران الكريم اللغة العربية وذلك في عام‎ 


PI التبشير والاستعار في البلاد العربية» : ص‎ ١ js عمر فروخ‎ )١( 


YA 


هد ۱۳۱۲م خصوصا عندما قررت تدريس مواد خاصة 
بتعلم اللغة العربية في الجامعات الكبرى أمثال جامعتى اكسفورد 
وكمبردج في بريطانيا  DY‏ 





Orientalism, P. 60 أنظر‎ (A) 


ya 


الفصل الثاني 


) الاستشراق : أهدافه وأغراضه ( 


انتهينا فا سبق من الحديث عن تعريف الاستشراق وتاريخ 
ERANS‏ الاستشراقية . وهنا ننتقل للحديث عن أهداف 
المستشرقين وأغراضهم حيث GU‏ مزيدا من الضوء على وصف 
المستشرقين واحوالهم . ذلك ان معرفة اهداف الاستشراق 
وأغراض المستشرقين من أهم الأمور والواجبات التى ينبغى أن بتنبه 
pet ISA‏ 

ان الحروب الصليبية ودوافعها الدينية التبشيرية كانت وراء 
الدوافع الاستعارية والسياسية التى دفعت ملوك أوربا الى غزو 
الشرق واستعاره خخصوصا بلاد الشام والأراضى المقدسة الى كانت 
es‏ بطمانينة روحية سرها الدين الاسلامي وحضارة مدنية عظيمة 
Y‏ عهد للنصارى ls‏ أو بمثلها في بلادهم الفرنجية . اضافة 
الى الجو المناخي الذي يسود هذه المنطقة . كل هذه الأمور خلقت 
al gelali (gl‏ على الاستيلاء على هذه البلاد مها طال 
الزمن وكثرت التكاليف . وكانت هناك كرات وفرات طلما انتصر 
Gò‏ المسلمين » وبعد أن أخفق الغرب عسكريا في الحروب الصليبية 
وحتى في الاستعار الذي جاء في القرن التاسع عشر وهو امتداد 
للحروب الصليبية ؛ الحأ الغرب كله مجتمعا الى حرب الفكر للنيل من 


rr 


الاسلام والمسلمين وليسهل المهمة الاستعارية 1 بعد اذا ما ضعف 
اعتقاد المسلمين بصلاح الدين الاسلامي 
in E . 5‏ = 


لقد عجز اليبود والنصارى وكل من شايعهم متفرقين وجتمعين 
dd 3‏ دين الله » دين LY‏ لقد عجزوا عن قهر المسلمين 
الحروب بواسطة وهذا معروف في كتب التاريخ وخصوصا تاريخ 
الحروب الصليبية اذ أن جميع الحملات الصليبية السبع التى تلت 
الحملة الأولى باءت بالفشل والخسران المبين . ان ay‏ والنصارى 
وأتباعهم بعد أن طحنتهم الحروب Chey‏ مجتمعاتهم ممزقة تعيش في 
ظلمة حالكة لا ey‏ يدوع من 
البؤوس دعت الى الاصلاح وتطوير بلادهم والنبوض بها علميا 
واقتصاديا > وبذلك انتبى الأمر بعدم التفكير في الحروب والغزو 
ومحاربة المسلمين ولكن قلوب الأعداء رغم كفهم عن الحروب 
ظلت مليئة بالحقد والثأر والحسد الى ظهرت كلها دفعة واحدة في 
الروت الاستعارية الى بدأت في أواخر القرن الثامن عشر Dey‏ 
القرن التاسع Y ja Salz T‏ الصايسين bite‏ صلحت بلادهم 
وقويت BE‏ عاودوا الكرة لما علموا به من حال المسلمين اذ 
عرفوا أن عزم الدولة العئانية قد خار وانبار » فجاءوا بالقوة وقسموا 
بلاد المسلمين الى أجزاء واستعمروا الأرض وسلبوا المسلمين 
حقوقهم وقتلوا الآلاف من المسلمين وشردوهم : وعملوا على الفة 
es ey gs, Sheth,‏ 


kr 





NAA - ۱۸۷ ص‎ o والسنة ومكانتها من التشر بع الاسلامي‎ O) 


re 


ان الغرب عندما GE‏ الاستعار وقهر الشعوب الاسلامية 
Lael‏ بالثأر وما لحق بهم أيام الحروب الصليبية لم يكن بالقوة وكثرة 
السلاح ولكن كذلك الفكر والاكتشافات المتوالية والدراسات 
ASU‏ الى Od ie‏ علا منك أن rel LS jas‏ 
لدراسة الشرق “ Igel;‏ ال المسلمين ولغة القران N.‏ 
الخطط الاستعارية pata‏ الى de‏ الاستعار كانت محل دراسة 
وعناية الاستشراق ee‏ المهمة العسكرية في اصابة الأهداف : 


dl pant ى‎ Cog Udy gal of Laat zo 
الى استعار الشرق لعب الاستشراق دوراً هاما في هذا‎ © 
الغربي على الشرق . فلا أرادت هذه الدول عمّد الصلات‎ 3 
لتراحم‎ Ny لشرق والاغتراف م ن تراثه والانتفاع بتراثه‎ N ya ال‎ 
a en dys Ku ill Le 
فضمهم الملوك الى حاشيتهم . كأمناء أسرار وترجمة . وأنتدبوهم‎ 
الجيش والدبلوماسية الى بلدان الشرق . وولوهم‎ Sle للعمل في‎ 
كراسى اللغات الشرقية في كبرى الجامعات والمدارس الخاصة‎ 
JH والمكتبات العامة والمطابع الوطنية . وأجزلوا هم عطاءهم في‎ 
eis! والترحال © ومنحوهم القاب الشرف وعضوية‎ 
Ye العلمية‎ 





le انظر كذلك «أضواء‎ ١١44 ص‎ ١ . «المستشرقونه ج‎ ٠ جيب العقيق‎ )١( 


Yo ص‎ ne 


هكذا ظهرت قوة الاستعار على البلاد الاسلامية y‏ توزعها 
PA VES ass, ey!‏ 
ولكن الله لم يمكن لهم . اذ قاوم أهل البلاد من المسلمين وثارت 
ورتهم Salt atada a PENTI Sl‏ 
الجحاهدين لا عانوه من وحشية الاستعار وظلم المستعمر فرد الله كيد 
المستعمرين ودحروا ونالت الشعوب الاسلامية الاستقلال بعد أن 

R‏ ای N op‏ کی 

a‏ ترك في بلاد المسلمين قبل الخروج منها أتباعا له ka‏ يساعدون 
Clea phir +‏ والقضاء على الاسلام والمسلمين . لقد لا 
SP‏ المسلمين بوسيلة هي أشد فتكا » esla‏ 
حرب السلاح > لاوا الى الحرب الفكرية التى تعمد الى هز النفوس 
وقهرها » وزعزعة الشخصية الاسلامية بقصد احداث التخلخل ي 
عرى الارتباط بالعقيدة . Silly‏ بهذا قويت حركة الاستشراق 
وأشتد عودها بعد أن يجحت النطط الاستعارية الأولى في حقيق 
الوسائل التى لجأت اليها أوربا في الاستيلاء على البلاد الاسلامية 
وتقسيمها الى شعوب قومية لا رابطة بينها . هكذا اصبحت 
حملات الاستشراق أقوى من الحملات الصليبية » أقوى من 
الاسلحة المقاتلة هذه حرب الغزو الفكري الذي يشبه التبشير والذي 
قام على دعائمه الاستشراق فكان من أهداف الاستشراق الأولى أن 
ڪاولوا اطفاء نور الله سبحانه وتعالى في الأرض ولن يفلحوا ابدا ولو 
كرهوا ذلك OY‏ العلم القدير يقول : 

oa?‏ أظام ممن افترى على الله الكذب وهو ER‏ إلى الاسلام 


YA 


والله Y‏ مهدي القوم الظامين . يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله 
متم نوره ولوكره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو VEISA oS‏ 

ان من أهداف المستشرقين العمل على الوقوف في وجه الشعوب 
التى لا تدين بالاسلام لمنعوهم من الدخول في دين الله الحق الدين 
الاسلامي بما يعملون جاهدين في تشويه الاسلام وتغيير الصورة 
الحقيقية هذا الدين الحنيف . وان اظهار الاسلام بصورة محرفة 
ومستكرهة أمام الشعوب غير المسلمة بقصد صدهم عن سبيل الله 
وما نزل من tl‏ وردهم عن الدخول الى دين الاسلام lst.‏ 
أعتمد المستشرقون فيه على استغلال الكراهية والتعصب الموجود بين 
الغربيين وأتباعهم منذ الحروب الصليبية من ذلك العمل على رد 
المسلمين عن الاسلام واجبارهم على الكفر وقبول النصرانية أو 
Lo yl‏ كدين أمثل وأفضل من دين الاسلام وهذا ما يشير اليه 
معظم المستشرقين أنفسهم ¿Uy Y,‏ هذا الأمر لا مکن أن Sk‏ 
هم فقد تكفل الله piel‏ نوره ونذرهم يموتون غيظا وحسدا من عند 


: وتغان‎ ia Soll Lye اتقسهم کا‎ 


Gi LP‏ الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم Y‏ يألونكم 
خبالا ودوا ما عنم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تحني 
صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون . هانتم آولاء 





٩ الصف . الآبات ۷ ب‎ )١( 
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vv 


تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا Lal‏ 
واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله 
ple‏ بذات الصدور . ان مسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة 
يفرحوا بها وان تصروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شیا إن الله عا 
يعملون محيط 4 

ان المستشرقين کا أسلفنا هم من etal‏ ارد lala‏ أو من 
يحقدون على الاسلام فلهم JUT‏ وأماني لا olay‏ لهم فيها : لهذا فهم 
يعملون على تشويه حقيقة الاسلام واظهاره بغير مظهره الحقيق ٠‏ 
بمظهر غير لائق في مقابل اليهودية والنصرانية ٠‏ ويقولون وكأنهم 
ملكوا مفاتيح الحنة بأن لا يدخلها الا اليهود والنصارى . كا يذهبون 
الى اثبات تفوق الحضارة الغربية i‏ الحضارة المادية وان مرد ذلك 
هو الاعتقاد في الودية والنصرانية > ولقد قالوا ATT‏ من ذلك . 
والقصد من هذا كله هو خلق روح التخاذل » والشعور بالنقص في 
نفوس ابناء الأمة الاسلامية . وهذا المدف من اهم الأهداف الى 
بسعى الا المستشرقون وهو أن يجعلوا الناس يكفرون بالحق ليشرحوا 
صدورهم للباطل والكفر وهذا قوله عز وجل : 

«زودوا لو تكفرون كا كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا مہم 
أولياء حتى هاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وأقتلوهم حيث 
وجدتموهم ولا تتخذوا منهم Wy‏ ولا Oéfipas‏ 





١7١ HA SWC . آل عمران‎ )1( 
وم‎ al. النساء‎ )( 


YA 


هذا هو OLE‏ المستشرقين يريدون بالاسلام السوء بما يبذلون من 
جهد كله كذب وافتراء فن تبعهم فهو منهم . واذا كان من أهداف 
الاستشراق التشكيك واثارة الشبهات حول AN‏ ورسوله BE‏ 
بقصد اثارة الفتن بين المسلمين فلا غرابة في ذلك . لان الاستشراق 
منذ ظهوره حتى العصر ا خاي وهو وثيق الصلة بالمؤوسسات التبشيرية 
والأوساط السياسية Ob‏ الأغراض الاستعارية الى تعتمد على 
اثازة Chall‏ من هبدا فرق تسد فكيق pill Cage Gay‏ ين :اذا 
لم يشكلك المستشرقون المسلمين وغيرهم في الاسلام ومبادئه ؟ 
وكيف يتحمق era‏ الاستعار والمستعمرين اذا y i‏ الشات حول 
al tn; i rn 1 ll EIN. j‏ 
املاع rl N‏ وكيف يصل الجميع من اعد 
الاسلام الى تحقيق أهدافهم وأغراضهم بدون هذا كله ؟ 


ولل ,أله اذا كان قك Se‏ هو LSA)‏ واتار 
الشہات ANI gpa TA‏ وحول دعوة Ob IA‏ هذا 
القصد ليس نجديد على الدعوة الاسلامية . ان هذا الأمر المتضمن 
التشكيك والقدح في الاسلام ورسوله REE‏ كان منطق المشركين 
والكفار منذ أن صدع عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام برسالته : 
لقد قال المشركون ان Gib‏ به محمد مر انما هو افك مفترى Sly‏ 
هذا يشير سبحانه وتعالى بقوله : 


#إوقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وأعانه عليه قوم 
أخرون فقد جآءو UB‏ وزورا . وقالوا أساطبر الأولين SI‏ فهي SE‏ 
عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله الذي يعلم السرثي السموات AIT‏ 


va 


4. كان غفورا رحما‎ ail 


مما قاله المشركون والكفار في العصور الغابرة حملا ومختصرا جاء 
المستشرقون ليفصلوا ما أجمل فلم اوا ديك اذ أن من طم ۲ 
على قلبه في أي زمن من الأزمنة Y‏ الا مثل ما قال ee‏ 

لقد زعم المستشرقون الكثير من الأقاويل التی أشارت اليها 
الآية > فقالوا ان الاسلام بي تشريعه اخذ من الجاهلية صلاة 
deat‏ وصوم عاشوراء وتطيب البيت الحرام »> ونظام الاشهر 
الحرم » والحج والعمرة واخذ من الصائبة الصلوات الخمس 
والصلاة على ec‏ الميتة ولحم الختزير وتحريم الزواج من 
> وأخذ من الهندية والفارسية قصة المعراج . cae‏ 
والحور isi, «Cpl‏ من اليبودية قصة قابيل وهابيل : 
ابراهم »> وأخذ من النصرانية قصة أهل الكهف وقصة مرم 
العذراء N.‏ جعل المستشرقون من الاسلام خليطا مركبا من 
عدد من الديانات الوثنية والسماوية وكأنه جملة أساطير ST‏ 
الرسول A‏ وهم مرة يقولون أن ls‏ بأمي فهو يعرف 
القراءة والكتابة ومرة ينكرون ذلك" هكذا قالوا ولقد قالوا كلمة 
الكفر والبهتان والافتراء عليه soy Bio‏ يكون الغزو الفكري الذي 
لأ اليه الغرب من خلال جهود المستشرقين UG‏ على قدم وساق 
ويتم بصورة محكمة ني تحقيق الأهداف فقد ثم تنظم 





٦١ 4 الفرقان . الآيات‎ N) 
VA - ٩۷ ير وصلتها بالامبرالية العالمية) ص‎ dy اق‎ a ابراهم خليل‎ (Y) 
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الدراسات الاستشراقية بتوزيع التخصصات الدراسية والعلمية الى 
تتصل بدراسة الاسلام وحضارته ولغته » فلجد من المستشرقين من 
ذهب ا دراسة التاريخ e, 3 SAM‏ من عكت على دراسة 
الفرق والمذاهب 3 ومنهم من درس الحديث ومصطلحاته 3 
وبعضهم ركز على دراسة المظاهر الحضارية والعلمية الأخرى 
كالطب e‏ والهندسة . والفلك . ars‏ المستشرقين اعم en‏ 
اللغة العربية lalala‏ 6 والقصد من هذا التنظم الاكاديمي 
gr al‏ أن AÑ ad JEG Spee IS fee OS‏ 
لأعال الاخرين لتكون لدى افيئات التبشيرية : والمنظمات 
السياسية ممثلا في وزارات الدفاع ووزارات الخارجية صور متكاملة 
تساعد على التخطيط السلم sop de‏ الى تدمير المسلمين والدين 
الاسلامي . ونضرب على ذلك المثال با يقوم به قسم الدراسات 
N idol DNS UL dele E‏ 
"Indiana University Bloomington.‏ فهذا فهذا القسم ae:‏ 3 دراسة 
AD LEW ay ll ng!‏ جد cpl op BS‏ 
يوجهون للعمل في محالات العسكرية والأعيال الدبلوماسية Wa‏ 





al 
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(؟) أردت أن أدرس تجامعة انديانا مادة اللغويات لما لهذه الجامعة من الشهرة في هذا 
tet‏ وقد تقدمت بطلب الالتحاق لادارة هذه الحامعة وشاء المولى سبحانه وتعالى 
وقبلت بها لدراسة الماجستير » y‏ فوجئت أن قبولي مويه على أن أدرس 
بقمسى اللغويات والدراسات الشرقية اذ المعروف أن معظم من يدرسون Bale‏ 
الل للغويات يطبقون ee‏ اللغوية على لغم الأم ولبس على اللخة الاجليرية 
فالعرني يطبق على العربية . والفرنسبى على الفرنسية وهكذا . ولقد كنت على صلة - 


١ 


ان هذا التخصص وأمثاله من التخصصات الدقيقة يعكس لنا 
النوايا السيئة الى يكنا الغرب للقضاء على الاسلام والمسلمين : 
فهم لا يزالون يقاتلوننا حتى نوليهم الأدبار ونرتد عن ديننا YBU,‏ 
er‏ الدراسات الاستشراقية بدراسة النظام الاسري في الاسلام ؟ 
لماذا ze Y‏ بنظام الميراث في الاسلام ؟ ولاذا ؟ ولاذا ؟ اذا كان 
زعم الاستشراق هو البحث العلمي والقحيص الأكاديي . 
فالقصد ليس البحث العلمى ولكنه الحرب الفكرية والهدم 
العقائدي . l‏ 

ومن الملاحظ أن للدراسات الاستشراقية أهداف ظاهرة 
col,‏ غير ظاهرة . فالأهداف الظاهرة تبدو للانسان وكأنها SH‏ 
والصواب لما فا من النزاهة وحسن النية في خدمة الاسلام وتراثه . 
عا يقوم به المستشرقون من lel‏ الترجمة والفهرسة » والكشف . 
والجمع » والنشر والتحقيق . والتأليف والتصنيف i‏ وتخصيص 
بعض DAS‏ باسم الاسلام والشرق وعقد AA‏ 
والندوات . كل هذه الأمور تعكس مدى الاهةام بالاسلام وخدمته 
ما لا نظير له لدى المسلمين . فكيف يشك الانسان في مثل هذه 
الأعال ؟ ولكن تحت هذه الأهداف الظاهرة أهداف غير ظاهرة 
بتسلل المستشرقون تحت ستارها الى تحقيق أغراضهم السيئة وهي 





= مع احد الزملاء هناك وقد اطلعنى على ما يمكن أن ألقاه من متاعب في قسم 
الدراسات الشرقية اذا لم أساهم عا يفيد الاستشراق من خلال الأحاث الدورية 
التى LS‏ الطلاب للمدرسين والموجهة من قبل القسم نحو دراسات معينة فأبت 
على نفسى أن أكون حربا على الاسلام ولغة القران فعدلت عن سفري الى هناك 
ووفقنى الله الى خير كثير والحمد لله رب العالمين . 
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الأهداف الحقيقية للاستشراق : تلك go gil‏ بالاساءة الى 
الاسلام والقدح في الشريعة الاسلامية وتعالمها . والتشكيك في 
if “ 1 “ 3 p - ait no.‏ 
N‏ حول كتاب الله 
.>> 

ويمكن للدارس المتتبع لمناهج المستشرقين وطرقهم في البحث 
والتأليف أن يتقصى أهداف الاستشراق بما تعود أن يفعله 
المستشرقون في كتاباتهم . ويمكننا الاشارة الى ان المهاج العام 
والطريقة الرئيسية المتبعة عند معظم المستشرقين في التاليف والكتابة 
عن الاسلام تشمل la‏ ا 
.١‏ حياة الرسول Mz‏ ودعوته ونبوته . 
؟ ‏ العقيدة الاسلامية . 
* ب الشريعة الاسلامية . ونشمل القران والحديث . 
۽ _ الخلافة ونظام الحكم . 
ه ‏ الفرق المتعددة الى ظهرت بين المسلمين عبر التاريخ . 
5 الحياة العقلية . 
y‏ اللغة العربية وترائها وادابها . 
6 التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية . 

z a” 

y zl liaa‏ يكاد git‏ منه ols Y!‏ العام لكتابات المستشرقين 
وهو موجود في غالبية كتب الاستشراق کا هو ملحوظ في كتاب 
جولد ne‏ المعروف E 1 eel‏ الدراسات الاسلامية والذي كان 


er 


اسمه الأول « في العقيدة والشريعة » LK u h O,‏ من فحص 
هذا الممبج في كتابات المستشرقين ولو بعض أجزاء منه أمكننا تفنيد 
أهداف الاستشراق ومعرفة ما بصبو el? hall ole ad‏ 
للأغراض الحقيقية للاستشراق يمكن كشفه واثبات بطلان الزعم 
القائل بأن الاستشراق اتجاه أكاد يمي يعنى بالبحث العلمي ee‏ 
الاسلام وترائه 7" . 


ان الرسول BEE‏ هو النبى المرسل لتبليغ الناس الدعوة الاسلامية 
ce‏ الرسالات . فالحديث عن حياته عله وعن دعوته ونبوته 
بصورة AE‏ وحقيقية هو الأساس لقبول الدين AN‏ 
واعتناقه » والحديث Bas‏ بصورة سلبية هو المفتاح الأول الذي 
عن ab b‏ > يمكن أن يقتنع القاري Ob‏ هذا col‏ | ان هو الا رجل به 
جنه > مبتدع كذاب وأن لا صحة لدعوته ونبوته عليه I‏ 
هذا اعتمد المستشرقون في مناهجهم على اهمية الكتابة عن شخصية 
الرسول Se‏ ل ie‏ 1 ليردوا الناس عن ديم أن استطاعوا ولكي يكونوا 
حجر عثرة في طريق من يبحث عن الحق ودين الحق . ان الحديث 
عن محمد رسول الله هو احدى القضايا الكبرى في الفكر الاسلامي 





Vows il aie ee or السام‎ A y a) 

(Y)‏ لقد تناول استاذنا الكريم الشيخ لغزالي في كتابه « دفاع عن العقيدة والشر بعة 
ضد مطاعن ا مستشرقين a‏ 8 تمر ورد جلا وات GN‏ 
حالات كثيرة . أنظر كذلك nie‏ الأستاذ احمد محمد جال على أقوال جولد 
تسيبر في كتابه 0 + مائدة القران مع مع الكتاب والمفسر ين K‏ الطبعة الثانية هماه 
= لم 2 ra‏ 
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والانساني و ي التى تقوم على اصطفاء الله سبحانه وتعالى 
ey ae‏ الصلاة a‏ التسلم وتنامى الايمان 
به جيلا بعد جيل لقد قال بعض المستشرقين الكثير عن حياة 
الرسول RE‏ نبوته ودعوته : ols‏ = الذي يقول به انما هو 
ادعاء باطل ely‏ هو نجرد نوع من المستريا . ونوبات من الصرع أو 
نوع من العبقرية الشعرية . وقال اخرون ان الدين الذي جاء به 
سيدنا ونبينا محمد EIU‏ يعبر Le‏ كان يعتقده راهب نصراني arl‏ 
حبرا وكان هذا الراهب يمل Jig EA le‏ والتشر le‏ 


فيأتي بها الرسول SNE‏ قومه وبدعي أن ذلك وحي من السماء 
أوحى اليه به المولى سبحانه وتعالى . وهذا ما qa‏ بعض أعداء 
الاسلام يذهب الى أن الدين الاسلامي ليس الا نتف من بعض 
E‏ القوراة a LAV)‏ اج رمن JA‏ 
ie a. wer‏ أن القران الكريم من a‏ وأن السنة 
المطهرة من تأليف بعض الذين اتبعوا محمدا BE‏ بعد أن خدعوا le‏ 
زعم . ولقد تورط الكثير من المستشرقين في عدم فهمهم للنصوص 
وعدم معرفتهم لفقه اللغة العربية مع ظاهر ادعائهم باجادة اللغة 
اللو ع د ن الأغلاط والأخطاء Jas gi‏ عل اله 
والمكابرة فمن ذلك Ste‏ ما يذهب اليه المشككون في أن fee‏ 


)١(‏ من الكتابات BA‏ عن كتابات المستشرقين عن الرسول ١ SE‏ الرسول صل 
الله عليه وس في كتابات المستشرقين » وقد ظهر هذا الكتاب في نفس سلسلة دعوة 
ai‏ الى تصدر عن رابطة العام AM‏ 

(N)‏ سفر عبدالرحمن الحوالى . : العلانية نشاتها وتطورها واثارها في الحياة الاسلامية 
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استتي تعابعه من الكتب والأديان الأخرى والتى على ضوئها وضع 
كتابه المزعوم القران الكريم ما نرى من تفسير بعض المستشرقين لقوله 
سبحانه وتعالى : 

col LP‏ هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك 
Véa‏ 1 

فقد ذهبوا الى القول ob‏ المقصود هنا بعرم هي العذراء أم 
عيسى عليه السلام وانها هي Cot‏ هارون » مع ما يثبت التاريخ' 
وكتب السير من الفارق الزمنى الكبير بين الاثنين ومع هذا فقذ 
ذهب كثير من المستشرقين ومنهم الامجليزي الفرد جيوم الى تناقل 
هذه الفكرة لاثبات أن المصطنى SOP‏ استمد تشر يعات الدين 
cad!‏ من مصادر متعددة ale Y‏ لما بالسماء والوحى الذي oe‏ 
على بقية الأنبياء : ومن مثل EL llo‏ المستغرب المسيحى U‏ 
e‏ ذلك أنه يرى Ob‏ الرسول BE‏ استقي معلومات الدين 
الاسلامي من مصادر وثنية وغيرها ويرى ان الدين الاسلامي مرد 
تركيبة مختلطة من عدة عناصر فيقال أن الرسول A‏ الكثير من 
صاحبيه سلان الفارسى » وصهيب الرومي e‏ وكذلك من زوجته 
Og teal cy N ae‏ أن a PME‏ 
Gti obo dope‏ القن Suey‏ ى Gp oh‏ واطزيرة 
العربية : والهند وفارس O,‏ وهذا مثال آخر للمستشرق البريطاني 
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كان شديد الثقة بنفسه » وکان JA‏ حدثت vole‏ في ae‏ 
واعتقد أنها صالحة لقومه فانه يصوغ ذلك N‏ في كلام قراني ثم 
يعتقد هو نفسه أن هذا كلام الله أوحى اليه به فيقدمه للناس على أنه 
كلام الرب والمولى سبحانه Y Shady‏ بل ذهب بعض المستشرقين الى 
القول ob‏ القران الكريم من وضع ol‏ محمد {UE‏ وقد [el‏ معظمه 
= راهب نسطوري تعلم على يديه الرسول BE‏ مدة طويلة 
بالشام .27 كيف يمكن لارسول 22 e‏ أن يكون قد وضع القران 
dante‏ وكتبه 5 > as N,‏ له أن يعرف القراءة 
والكتابة e‏ وحقائق التاريخ وكتب السير تعرف أن ISE‏ 
أميا ولكن تجاهل المستشرقين ورغبتهم في اتباع الظن واهوى يجعل 
dar‏ ا وتعالى Ji‏ في محكم التنزيل : 

#الذين يتبعون الرسول E‏ الأمى الذي A alse‏ مكتوبا 
عندهم في التوراة ah HEM,‏ با معرواف عن المنكر 
والأغلال التى كانت mE‏ فاللدين 0 به وعزروه رھ ا 
النور الذي أنزل معه أولئنك هم المفلحون . قل يآ أمها الناس اني 
رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض لآ اله الا 
هو بحي وبميت teed‏ بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله 
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وكلاته وأتبعوه لعلكم تبتدون4 ١‏ ان اتهام المستشرقين وافتراءهم 
على رسود is‏ وضع القران من a dam Ae‏ الناس 
ail‏ كلام neers eee = an‏ 
a Sy le ely e ace‏ فنطق القدماء هو 
منطق المحدثين والكفر ملة واحدة > اذ أن الجميع من أعداء aus‏ 
الحق يبدفون الى GUA‏ قطع الصلة بين المسلمين والقران الكريم 
وبالتالي التشكيك في a‏ من مثل هذه الأمور والأخطاء 
التى يقع فيها المستشرقون heal he Ul se‏ بان ceed‏ فين 
E DI‏ البحث lara‏ عن na‏ الرسول {EF‏ بقصد 
انتحال الأدلة والبراهين لما يبر أرائهم ويتفق مع أهوائهم وكل ذلك 
مبنى على تجاهلهم Sd‏ التاريخ وجهلهم a‏ العربية ونحوها . 
وكتابات المستشرقين عن حياة oll‏ محمد e‏ ودعوته تشمل 
الحديث عن العقيدة as N‏ بالتشكيك في حقيقة القران 
e SI‏ وأنه من وضعه BP‏ وأن ما فعله الصحابة الكرام رضوان 
الله ple‏ في تقلهم للقرآن الكريم على أنه كلام المولى سبحانه وتعالى 
انما جاء نتيجة سذاجتهم vel E‏ الأعمى SU ne‏ سحر 
قلوبهم واستحوذ على Diaz‏ 

ويذهب المستشرقون الى ان السنة المطهرة واحاديث رسول الله 
fue‏ اا ھی من aly‏ الناس وهى عرد أكاذيب وأقوال ملفقة 





٠١۸ — Voy الأعراف . الآبات‎ 0١ 
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نسبت اليه ABE‏ وهذا التشكيك في السنة المطهرة وأحاديث 
geal‏ عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام انما هو قائم على معرفة 
LAY us‏ السنة Ey‏ عند المسلمين وأنها المصدر الثاني 
للتشريع الاسلامي » فاحداث الخلخلة في معتقدات المسلمين في 
السنة والقدح في أقوال gil‏ الكريم صلوات الله عليه وسلامه يعنى 
زعزعة عقيدة الناس وايانهم بدين الله سبحانه وتعالى dy‏ هذا يقول 
الشيخ محمد الغزالي : 

0 1 هناك السنة وهي المصدر الثاني لتعالم الاسلام وقد CA‏ 
هى الأخرى من ale‏ الأمة الاسلامية ما Yet‏ مستيقنة في 
ate‏ قلا كات بض الفا خن Angler Stall‏ هذا sali‏ 
فنحن نشرحه بكلات وجيزة .. ونسارع الى القول ob‏ التاريخ لم 
لك cp dal op‏ الأم yl‏ احتفت UL‏ نبيها » واستقصتا 
وغربلتها e‏ ووضعت أدق القوانين العلمية لقبوها مثل ما Ju‏ 
المسلمون بتراث محمد BUR‏ من قول أو فعل وقضاء وتقرير . وليس 
3 دين من الأديان ولا مذهب من المذاهب هذا الوزن العجيب 
للأسانيد والمرويات وهذه الحا كمة المنصفة لا ينقل عن colo‏ 
‚ma,‏ 


وعموما فان المستشرقين يذهبون الى أن الشريعة الاسلامية 
فخلطوا , بين المصادر a‏ المعتمدة de‏ الوحي ue‏ منبأ شا 
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للقوانين الوضعية والمعتقدات التى وضعها الانسان . ولتأكيد مثل 
هذه المفتريات واثبات صحة أقواهم المزيفة بقصد احداث البلبلة ي 
نفوس المسلمين قال المستشرقون بان الفقه الاسلامي ومصادر 
الشريعة الاسلامية بنيت على أسس من القوانين الرومانية وأن 
أصول الفقه مستمدة من بعض القوانين SN‏ كانت سائدة في الزمن 
الذي ظهر فيه الاسلام ونادى محمد MUP‏ بدينه ودعوته . كيف يكون 
الأمركذلك وهناك الكثير من المفارقات وأوجه الخلاف والاختلاف 
بين الشر ay‏ الاسلامية والقانون الروماني في النواحى CARY‏ 
والقم الأخلاقية والنظم الالية Sadly‏ والحقوق الزوجية ونظام 
الأسرة ؟ والقول Ob‏ الفقه الاسلامي والشريعة الاسلامية تقوم على 
أصول القانون الروماني قول مناقض للحقيقة » ably‏ من هذا 
الزعم هو اسقاط توحيد Was‏ والاشادة بأهمية القوانين 
الوضعية ليتسنى لضعاف المسلمين LEV‏ بالقوانين البشر & وتطبيقها 
ما يوافق SLE,‏ النفس ونزعات الموى وهذه ملة اليبود والنصارى 
خصوصا فا Gl‏ بالأنظمة الاقتصادية الربوية > وأنظمة 
التأمينات > والأنظمة الاجتاعية المتعلقة بحياة الزوجين » والأسرة 
ونظام الطلاق وتعدده أو اتخاذ الخليلات والأخدان بديلا عن تعدد 
الزوجات دون وازع من ايمان أو رادع من تشريع . ان مثل هذا 
الزعم من المستشرقين أمثال جولد سيبر وغيره مرفوض وغير مقبول 
كرفضنا لقول أي قائل في زماننا هذا ob‏ أمريكا نقلت 
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والتشكيك في العقيدة والشريعة الاسلامية أخذ جوانب كثيرة في 
الجدال والنقاش وموضوعات كثيرة طرقت مفاهم القضاء والقذر , 
وعقيدة الاختيار عند الانسان والخيوان وقضايا القدر والفلسفة وما 
AL toe Sled AS Ge UB SI‏ إلى 
الانتهاء في نهاية المطاف الى القول ob‏ الاسلام دين باطل . 


ومن أهداف الدراسات الاستشراقية العمل على اثارة الفتن 
واحياء النعرات والعصبيات المذهبية والنزاعات الطائفية والعقائدية 
بين الفرق التى وجدت عبر عصور التاريخ الاسلامي مثل النزاعات 
التى قامت بين اهل السنة والمعتزلة في فتنة gs‏ القرآن وقضاا 
العذاب ¢ وأقوال المتكلمين والأقوال الواردة في البدع » وأمور 
الخلافة . بعد مرور قرون طويلة على هذه الخلافات والتى تكاد 
تنسى بين المسلمين الا أن النوايا السيئة والأهداف الفاسدة التى 
دفعت المستشرقين للخوض في مثل هذه القضايا سبيل من أهم 
السبل التى عمل الاستشراق على احداثه بقصد ole!‏ الشقة والفرقة 
واثارة الفتن بين صفوف Voll‏ وبمعالحة هذه القضايا في 
الكتابات الاستشراقية ينتبى المستشرقون الى تقسم المسلمين الى 
أحزاب وفرق وطوائف ثم يصفون علاجا لهذا التفكك وهو التزام 
المذاهب الطرقية المتصلة بالصوفية التى عادة ما ged‏ الى الرهبانية 
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والخنوع » والقول بأن التصوف مما تتسع له دائرة الاسلام . 
A,‏ من الدعوة الى الضوفة all es‏ هو ضرف PN‏ 
عن الجهاد واعال الفكر وتحريك الذهن اذ أن الجهاد وتحريك 
الذهن من أكثر الأمور التى تخيف الصليبيين وتفزعهم والتصوف 
يساعد على تحقيق أهم أهداف التبشير والاستشراق وهو عدم توسع 
دائرة الاسلام وانتشاره بسبب انشغال الناس في مظاهر عبادية 
تتعلق بالرهبنة والتصوف Mey‏ يتسنى نشر المسيحية واليهودية 
والعقائد المدامة الحرفة والمضللة والتى تعود بنتائج سيئة lá‏ هلاك 
الأثم ودمارها وهي اتجاهات أثبتت فشلها في جميع OVE‏ الحياة 
ae‏ في البلاد الاسلامية فلم تنجح الاشتراكية ولا اللبرالية ولا 
الرأسمالية فقد فشلت كلها اقتصاديا »> وعسكريا » وروحيا ء 

وأخحلاقا . 


وبث روح التفرقة واثارة الفتن الطائفية والاعتاد على التصوف 
والطرق الصوفية وعلى أنها ا محال الوحيد للتربية الروحية وكذا الحال 
gil‏ يرون أن لا e‏ الانسان الا باتباع الشيوعية » 
والرأسمالية > والماسونية ونظم العلانية liag‏ هو حاضر العام 
الاسلامي وحاله Ongli‏ وهذا ما سعى اليه الصهاينة والبهود 
والنصارى وجميع اعداء الاسلام للعمل على ال حيلولة دون de‏ 
المسلمين في وحدة واحدة بتفتيت الجهود وخلق وحدات زائفة بين 
شعوب الأمة الاسلامية وحدات مبنية على شفا جرف هار عادة مأ 
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تنښي الى خلافات وحروب تؤدي الى مزيد من الفرقة وهذا ما 

يدخل السرور الى الشعوب التى تتربص بالاسلام وتعمل على دحر 

الدين الاسلامي وعدم انتشاره . 
وقبل الاسهاب في القاء الضوء على مزيد من أهداف 

الدراسات الاستشراقية ad‏ بنا أن نلخص للقاري ما سبق ذكره 

في أطر رئيسية توضح أهداف الاستشراق في جمل مختصرة 

١‏ اثبات بطلان الاسلام كدين aiy‏ قوة سياسية قامت على القمع 
Oh Vy‏ ونشر عقائد فاسدة esi‏ الشعوب على = As‏ 
السيف فأخضع الناس دون رغبة منهم الى دين مزعوم وهو 
بذلك اي الدين AN‏ عبارة عن سلسلة مخيفة من سفك 
الدماء والمذابح ات الاسلام ليس Y‏ مزجا lopta‏ 
من الآراء Gel gaily‏ والمدركات: EL‏ 


۲ -اثبات عدم صحة دعوة النى محمد AYE‏ ونبوته Oly‏ الكتاب 
والسنة Lol‏ هما من وضعه de‏ الصلاة والسلام وأن التشريع 


T‏ فب wär BR‏ الحضارات القديمة والقول 
ob‏ الرسول PE‏ عابد أصنام وأحد GUS‏ مكة . 


oY ew Jo pie! nt = EN ols من‎ 
هي لغة‎ gil قرشى وبالتالي تحقير اللغة العربية‎ se 


4١ ص‎ >» ٠ «التبشير والاستعار في البلاد العرية‎ )١( 


or 


القران E‏ 
هذه هي خلاصة الأهداف الرئيسية التى تقوم lle‏ الدراسات 
الاستشراقية الى جانب بعض الأهداف الأخرى » فثلا عا يحص 
التراث العربي LSE OLY‏ أن نرى بعض الماذج الموجودة في 
كتابات المستشرقين والتى تتعلق GUL‏ العربية التى نزل بها القران 
الكريم والقول ki‏ لغة لا تصلح لكل أمة وشعب Lopas‏ من أبناء 
الشعوب غير العربية . فذهب المستشرقون الى احياء لغات قديمة 
وميتة من ذلك مثلا ما abd‏ شمبليون الذي بحث في حجر رشيد 
وعمل على elo!‏ اللغة الهيروغلوفية في مصر وكذا ما فعله بعض 
المستشرقين في احياء حضارات ولغات الاثم sel‏ وذلك بقصد 
قطع الصلة الى oot‏ المسلمين والامة الاسلامية بلغة القران 
الكريم » والقران الكريم نفسه المكتوب باللغة العربية ومثالا على 
ذلك ما فعله مصطنى كال أتاتورك في تركيا المسلمة في العصر 
الحديث حيث أمات اللغة العربية وتعلمها ما ادى الى جهل الناس 
tae‏ القران وعدم الاقبال على تلاوته وتعلم قواعده وتفسيره » 
وحول هذا العلاني اتاتورك الحروف العربية واستبدل بها Bar‏ 
لاتينية وذلك تنفيذا لما أخذه على نفسه من عهد في ارضاء اليبود 
والنصارى الذين جاءوا به الى السلطة بعد الاجهاز على BAH‏ 
العئانية » بل ATM‏ من ذلك أن أتاتورك هذا قد جعل المناداة 

بالأذان للصلاة بالتركية بدلاً من العربية . 


هكذا LL‏ المستشرقون وأعوانهم من المستعمرين الى استخدام 


of 


جميع السبل والوسائل في تغيير روح الاسلام والمساس بحضارته 
ولغته » فباسم البحث الحيولوجي تستر شمبليون في الدعوة الى 
الهيروغلوفية وأنها لغة مصر الأولى gs‏ یی الستشرفوك الى عقين 
هدف القومية والشعوبية وربط الامة الاسلامية بالآرض وبالاثار 
الجاهلية التى قضى عليها الاسلام بدلا من أن يكون ارتباط الأمة 
الاسلامية بالعقيدة والشريعة الاسلامية Y,‏ وبالنظر الى مثل هذه 
الأمور والبحث عن الآثار ومعرفة التركيب Gal‏ للأرض والتحليل 
الجيولوجي والتربة والصخور كل ذلك وسيلة توصل الى هدف من 
أهم أهداف المستشرقين وهو احياء الجاهلية » والماضى الذي كان 
وبالاً على الأم والشعوب . وما زلنا تتحدث عن اللغة العربية 
وكيف ان المستشرقين يسعون الى استبدالها بلغات اخرى فانہم Lal‏ 
يعملون جاهدين على استبدال اللغة العامية باللغة الفصحى 
وتشجيع الألوان والصور SI‏ يظهر فيا استخدام العامية كالفلوكلور 
الشعبى والرقص القومي والفنون الشعبية وجعلها كمصادر dad‏ اللغة 
Pi‏ بدلا عن القواعد السليمة الموجودة في القران الكرم 
والشعر العربي ومؤلفات النحاة Otis‏ 

ان ربط المسلم بلغة القرآن اللغة العربية فيه شد لأزره وسبيل 
للحفاظ على دينه > وني ذلك أيضا حافز يجعل deil‏ يلتمس 
الطريق للتفقه في أصول عقيدته > وفصل المسلم عن هذه اللغة يقود 
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بالتالي الى فصله عن أصول العقيدة وعن معرفة الدين art‏ 
السلم للسلوك الاسلامي الصحيح ودا us‏ للمستشرقين محقيق 
هدف من أهدافهم وهو الانقاص من dau ole‏ الغرية (alla‏ 
واعتبارها لغة غير صالحة » ولكن قد غاب عن أذهان هؤلاء 
المستشرقين أن القران الكريم قد تعهد العلم القدير سبحانه dls‏ 
بحفظه من التشويه والتشويش ويي هذا يقول عز وجل : 

© نحن نزلنا الذ كر وإنا له خافظون4#‎ upp 

وفي هذا الكثير من الضمان في حفظ كتاب الله العزيز بتشر يعاته 
وما لحري مدن الي وفي رسمه وما أحتوى عليه من لغة 
وكلام لغوي وادبي . وفي هذا ضمان لاستمرارية اللغة العربية مها 
حاولت أيدي العابثين للاخذ منها واستبدالها بالعامية . 

وأهداف المستشرقين في القضاء على اللغة العربية واضح جدا في 
حركاتهم الحربة كاستبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية كا 
حصل في تركيا او استخدام العامية واللهجات Los idel‏ عن 
الفصحى » ودعواهم هذه ظاهرها الدعوة الى القومية والشعوبية 
والدعوة الى احياء الفرعونية في مصر والآشورية في العراق والبربرية 
في شهال افريقيا » وكذلك الدعوة الى تفضيل الفارسية كلغة ارية 
على العربية كلغة سامية . ° 


ان أهداف الدراسات الاستشراقية العمل على 





4 الحجرء الآية‎ (1) 
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الاضطراب في التشر Oly‏ والأحكام LOLY‏ فهم يخوضون في 
le‏ قضايا أحكامها في منتبى الوضوح المدعوم بأدلة العقل 
والنقل » فهم يبحثون في قضية تعدد الزوجات وان ذلك مرده حب 
التساء وأن هذا الأمر مسألة جنسية يحتة . ولكن هل قوانين 
الاسلام التى تدعو الى الحلال وأن يكون للرجل أكثر من زوجة 
بطريق شرعي أفضل ؟ أم قوانين البشر التى تحرم على الانسان التعدد 
المشروع وتبيح التعدد غير المشروع فيعيش الزوج مع زوجة واحدة في 
Col‏ وعشر خليلات gd‏ خارج المنزل . هل نظام الخليلات 
ومتخذات الأخدان أولى ؟ أم أن الزواج وتعدده أفضل ما هو 
القصد من المحلات il‏ تصدر بلملابين في الغرب ؟ ما هو 
القصد من دور البغاء ومسارح الاثارات الجنسية في Li‏ 
وأمريكا ؟ اليس القصد هو تفريغ الطاقة عن الزوج BN‏ تستدعي 
منه أن ينفس عنا بوجود زوجة واحدة حالتها تتطلب ( من مرض أو 
عقم ) من الزوج أن يتروج بأخرى فلا يستطيع لأن ما عقده الله لا 
alt‏ الا الله ألبست كل هذه الأمور جئسية dat‏ أليس ذلك خب 
للنساء . لكن طمست القلوب وعميت العيون عن التفرقة بين 
تفريغ الطاقة في طريق مشروع أو طريق غير مشروع . والمستشرقون 
يرون في بعض أحكام الشريعة الاسلامية الكثير من الشدة 
والتعسف . فهم يرون في رجم الزاني وقتل القاتل » وقطع يد 
السارق أنها أحكام وتشريعات غير مألوفة وليست قيا أي نظرة 
انسانية . هل كان للقاتل الذي IS‏ لفسا بغير Ge‏ نظرة انسانية ؟ 
هل من زني Syd‏ جريمة محرمة ؟ ably‏ من حديث 


oy 


المستشرقين عن مقارنة الأديان هو أن ينزلوا القوانين الوضعية 
والقوانين البشرية المنزلة الرفيعة وأنها هي أصلح التشر يعات وأفضل 
الأسس للمجتمع الانساني وذلك بقصد الحط من قيمة pill‏ بعة 
الاسلامية والقول بانها ناقصة e‏ انهم يقولون هذا وهم يعلمون 
جازمين أن التشربعات الاسلامية هي أكمل التشريعات وأن 
القوانين الوضعية فيها الكثير من النقص beds‏ كثير من الشدة التى لا 
Zen,‏ فا SLI eds GIN OY SLEW‏ والرحمة عرد 
صفات ذات الله العليا فهو أرحم الراحمين . ان المستشرقين يريدون 
القوانين الوضعية YY‏ نابعة ثما alae‏ النفس ويميل اليه القلب > ولا 
يسمحون لأحد أن ينتقص هذه القونين بأي نوع من النقد . انه 
Gh‏ عجيب لا انصاف فيه ولا حق » فالمستشرقون Open‏ 
لأنفسهم أن بخوضوا في القول على الشريعة الاسلامية aS‏ شاءوا 
ولكن One‏ على غيرهم أن يقول شيا عن قوانين الانسان في 
الغرب . بهذا يمكننا القول erb‏ قوم من المطففين لموازين الحق 
والانصاف Grey‏ المولى سبحانه وتعالى اذ يقول : 

لويل للمطففين . الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون . 
واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . آلا بظن أولئك أنهم مبعوثون . 
ليوم عظم . يوم يقوم الناس لرب العالمين . كلا ران كتاب الفجار لني 
سجين. وما أدراك ما سجين# 0 . 


وما تزال الدراسات الاستشراقية وأعال المستشرقين في حركة 





۸-١ الآيات‎ e المطففين‎ (1) 
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دائبة sei‏ نلاحظ أن أهاداف المستشرقين في العصر الحديث 
اتسعت لتشمل النظريات التربوية والنفسية e‏ والخوض في Die‏ 
التربية والعمل على غرس مبادي التربية الغربية في نفوس المسلمين 
وأبنائهم » وهذا ما نلاحظه في مناهج ومقررات الجامعات في الدول 
الاسلامية وخصوصا فا Gly‏ بالمواد Ay Al‏ والنفسية 
والاجتاعية » فهناك استمرارية لتدريس الفرويدية والدوركايمية 
كنظريات نفسية واجتاعية Gag‏ الى خلق مجتمع متوازن » ولكن 
الحقيقة هو هدم القم الأخلاقية والاجتاعية والسلوكية لتعالم 
الاسلام ووضع الث الذي هرادن EN‏ قوعت 
أهذاف od tel‏ وتعددذت IA Ob‏ وال كبر هو عخارية 
الشعوب الاسلامية بشی الوسائل والطرق oe‏ اخضاع هذه 
الشعوب لارادة اليبود والنصارى ليستقر لهم الأمر وتكون هم 
السيادة » حيث ان الغالبية العظمى من المستشرقين كا أسلفنا هم 
ېود ونصارى 3 ds‏ هذا الشان اجمل الله سبحانه Is‏ ما اسهبنا 
القول فيه في أوجز عبارة وأدق تصوير اذ يقول : 

oly?‏ ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن 
هدى الله هر المدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي Sele‏ من العلم 
ما لك من الله من ولي ولا نصير © . 

ان المدف الأكبر all Gal‏ والنصارى هو افيمنة على 
الشعوب GAY‏ يتم عن طريق الوسائل المادية والاغراءات 





٠٠١ البقرة . الاآبة‎ )١( 
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المحسوسة التى تستجيب ها النفوس الفقيرة . ولكن هذه السبل 
لا تنفع مع الشعوب المسلمة . فالمستشرقون كا أسلفنا يعتمدون على 
زعزعة العقيدة الاسلامية في النفوس اما بالتشكيك في الكتاب 
الكريم والسنة المطهرة e‏ أو في حقيقة نبوته REE‏ . واذا ما فشل 
المستشرقون في JAE‏ أهدافهم oda‏ الى طرق ool‏ ذلك 
انهم يقولون بان الاسلام كدين تشر يعي استنفد اغراضه مثله مثل 
أي حركة اجتاعية قصدت ارساء بعض الأعراف والنظم الاجتاعية 
بنبذ العادات السيئة في البيئة الحاهلية في جزيرة العرب كعبادة 
الأحجار ووأد البنات . وعلى ذلك فان الاسلام كدين ليس الا 
ظاهرة معينة جاءت في فترة زمنية محددة وانتبت مهمة هذه الظاهرة 
في ظل التطورات التاريحية dele Vy‏ التى حدثت ls‏ بعد » 
وخصوصا فما Gly‏ بالأنشطة السياسية والحكم والأنظمة 
الاقتصادية والمعاملات Cady (al‏ المستشرقون كذلك 
إلى القول ob‏ الدين الاسلامي ودعوة MN‏ إتما هو دين قبلي 
صحراوي لا ينسجم مع الحياة العصرية المتمدنة في عصر 
التكنولوجيا والقصد من هذا القول وغيره هو الوصول الى نتيجة 
مضللة وهي أن سبب GE‏ الشرق والبلاد الاسلامية على وجه 
ak‏ اغا هو التزامها بدين صحراوي قبلي قد استنفد أغراضه 
في زمن مضى ولم يعد يصلح للزمن الحاضر. 

وقبل أن sci‏ من هذا البحث المتعلق بأهداف الدراسات 
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الاستشراقية بحسن بنا أن نعطي id‏ موجزة عن الوسائل التى 
استخدمها المستشرقون في نشر أفكارهم u in‏ المسمومة بين 
أبناء FAN)‏ الاسلامية من ناحية وبين شعوب evi‏ غير المسلمة من 
ناحية أخرى بقصد صد الجميع عن الاسلام اما بالردة عنه واما 
عدم اعتناقه . 

لابد لنا oly‏ نلاحظ Ob‏ الصلة وثيقة بين الاستشراق من جهة 
وحركة التبشير والاتجاهات الاستعارية من + er‏ وهذه 
الصلة الوثيقة ساعدت على تنوع الأساليب الاستشراقية والوسائل 
التى استخدمها المستشرقون في تصوير الاسلام تصويرا مشوها 
ala Y be,‏ النفس ولا يقبله العقل . فثلا كانت الاراء 
pa gee Wale Ne‏ 
والمدرسة والجامعة ¿ eis‏ > والنوادي الاجتّاعية » وكذلك كانت 
AN‏ اقب تسر ف | Sg pS‏ عير ye SN‏ 
كتب ودوريات ومحلات : ومحاضرات e‏ وندوات ate‏ . 2 
لقد قام الاستشراق على أكتاف الرهبان والمبشرين کا أشر: 
تاريخ ظهور الاستشراق ثم بعد ذلك By‏ الاستشراق he‏ 
بالاجهزة الاستعارية ولا زال حت يومنا هذا يعتمد على القوة 
التبشيرية والقوى الاستعارية وان كان أكثر المستشرقين يكرهون أن 
تكشف حقيقة أمرهم ويتوارون من ذلك باستخدام عناوين وأسماء 
تخني حقيقتهم  .‏ مرة أخرى نقول لقد كان التعلم هو أكبر VIAL‏ 


VE ١" ص‎ > ١ «دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين‎ O) 
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الواسعة لنشر الأهداف التبشيرية والآراء الاستشراقية بين شعوب 
الأم iaka‏ وني مقدمتها الشعوب الاسلامية ويمكننا هنا أن BS‏ 
بالعبارة الاتية : 


lo‏ المبشرون أن التبشير يحب ألا ae‏ عند انتباء مرحلة 
التعليم الابتدائي أو الثانوي بل كين E‏ ل التعلم 
Stel‏ لأنه هو الذي st:‏ : قادة الشعوب . فاذا Soul‏ المبشرون اذن 
بعض هؤلاء الذين a‏ أن يكونوا قادة في بلادهم » فقد كفلوا 
التأثير على الشعب كله . من أجل ذلك تبلورت الارساليات 
الامريكية بحول اقامة كليات محهزة تجهيزا جيدا في استنبول وبيروت 
وأزمير والقاهرة وغيرها من مراكز البلاد الشرقية . ومع الأيام أصبح 
Open 5,5 N‏ :أن ال مات ال lye 6 dy‏ ا كانت ماهد 
علمية اقسات أخرى » اغا هي y‏ مصالح (ASS yl‏ = 
احافظة عليها . وهم لا ينكرون أن poda‏ المصالح » كلها قد DLN‏ 
من التبشير وعلى أيدي المبشرين ٠7.‏ 

وحيث إن التعلم هو الوسيلة الكبرى للتربية الموجهة التى cae‏ 
لآراء التربويين ومخططو المناهج فقد أمكن هؤلاء الناس أن يرسوا 
قواعدهم وأهدافهم الشريرة بما أنشأوا من مؤسسات تعليمية نذ كر 
Lo‏ ما بلي : 
١‏ مدرسة عيبة في OLS‏ 
ASL ۲‏ روبرت في استانبول LS‏ 
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۳ _الجامعة الأمريكية في بيروت . 

. -الكلية الانجيلية بسوريا‎ ٤ 

. _الجامعة الأمريكية بالقاهرة‎ o 

1 -كلية غوردون في الخرطوم بالسودان . 

۷ _جامعة القديس يوسف في لبنان . 

A‏ -المؤسسات الفرنسية مثل مدرسة عينطورة والمدارس المشاءهة في 
سوريا ولبنان وكذلك الكلية الفرنسية في لاهور با كستان . 
والملاحظ أن معظم هذه المؤسسات عادة ما يلحق بها مطابع 

خاصة تعنى بطبع ما يتم من الكتابة والبحث عن التراث الاسلامي 

واللغة العربية على يد المستشرقين الذين يعملون في مثل هذه 
الموسسات التعليمية . وكل هذه الدراسات والمطبوعات تخضع 
لنفوذ وسياسة الدولة التى تمول هذه المعاهد من سياسة أمريكية أو 
انجليزية أو فرنسية وغيرها من البلدان التى a‏ بالدراسات 

dy Ma Y‏ يكتف المستشرقون في GAE‏ اهدافهم الحتلفة با 

ذكر وخصوصا le‏ أنشأوا من مؤسسات تعليمية وتقديم المنح 

الدراسية واستقطاب أبناء البلاد الاسلامية للدراسة وبالتالي 
افسادهم خلقيا وعقائديا ليتمكنوا من توجيههم التوجيه الذي يخدم 
مصالح اليبود والنصارى . لقد لجأ المستشرقون الى الاشتراك في 

Do العلمية والرسمية في البلاد العربية مثل اشتراك‎ CY! 

جب » ولوى ماسيثيون » د . س مرجليوث » ونيكلسون في المجمع 


)1( «التبشير والاستعار في البلاد العربية » » ص 44 ١١١‏ 





w 


اللغوي في مصر وكذلك اشتراك > Ge‏ الايطاللي وجوتهيل 
الكولومبى e‏ وجو يدي الايطالي في المجمع العلمى بدمشق aaa,‏ 
لجأ المستشرقون أيضاً الى تأليف الكتب والمؤلفات الكثيرة وهذا شي 
معروف e‏ وعملوا على اصدار DAI‏ والدوريات العلمية والثقافية 
ads! He‏ الأسيوية 2 Ast y‏ العام ٠ ¿ANY‏ ومحلة الاسلام 3 
dle,‏ الشرق الاوسط وغيرها كثير ثما يصدر في فرنسا وايطاليا » 
وأسبانيا > وروسيا » والولايات المتحدة WU‏ وغيرها من الدول 
التى تتم OLLIE‏ الاستعراقنة .. aly‏ عمل Lal OP ll‏ 
الكثير نحو تحقيق أهدافهم وتنشيط الحركة الاستشراقية فعمد 
المستشرقون الى اقامة الندوات العلمية والحاضرات الثقافية 
والمؤتمزات UAL‏ بعرفوه من de‏ الكلمة للسموعة وتاثيرها في 
التفوس من هذه المؤتمرات نذكر ما يلي : 


أولا : المؤمرات التى عقدت في بلاد اسلامية أو شرقية : 
op)‏ القاهرة ٤۱۳۲ھ‏ 1905م 

١‏ مۇر بيروت ۱۳۲۹ھ ۱۹۱۱م 

* مؤتمر لكنو اند ۱۳۲۹ھ . ۱۹۱۱م 

ch ٤‏ القدس ۳٤۱۳ھ‏ 1975م 

Su o‏ القدس ayog‏ _ ۱۹۳۰م 

> المؤمر العالمي للكنائس في جاكرتا عام ۱۳۹۰ھ هلاوام 
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ثانيا : المؤتمرات التى عقدت في بلاد غربية : 

١‏ -مؤتمر Leal‏ ۱۳۲۸ھ ۱۹۱۰م 

م۱۹٤۲‎ ھ۱۳١۱ بلتيمور بالولايات المتحدة‎ pe Y 
01۹٩۱ مور بلتيمور بالولايات المتحدة ۱۳۸۱ھ‎ ۳ 


وبعد ذلك أصبحت المؤتمرات الاستشراقية تقام في أوربا أو 
أمريكا بقصد زيادة الترابط بين O18‏ المستشرقين وأتباعهم المنتشرة 
في جميع أنحاء العام والتى قصدها انشاء [at‏ استشراقي موحد 
(كونجرس ) ينظم لقاءات دورية مرة كل عام للتباحث في 
قضاياهم ومناقشة الأهداف gl‏ بسعون Bra‏ 


كل هذا alsa!‏ بالشرق عامة وبالدين الاسلامى وتراثة 
خاصة . اعا القصد منه هو الاجهاز على هذا الدين Ar‏ 


والانيان على كل من يتبع هذه العقيدة السمحاء ولكن المسلم ينبغي 
أن بحس بكل الثقة والطمانينة في قوله سبحانه وتعالى : 


Oph oP‏ أن يطفئوا نور الله بأفواههم Shy‏ الله الا أن یتم نوره 
ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله CURL‏ ودين GH‏ 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون .4 


۷١ wer gr |الحديث وصلته بالاستعار‎ SAN الفكر‎ u (4) 


rr التوبة . الآيات 7م‎ (Y) 


1٥ 


الفصل الثالث 


« غاية خطيرة للاستشراق » 


إن هذا الفصل في هذا البحث يعتبر ملحقا AÑ‏ لأهداف 
الاستشراق ال Ye Wad‏ فيا Gee‏ يل ada‏ اتنا الى ذلك 
خلال dl‏ عن di Y la‏ ولا Gayl‏ أن 3,5 
هذاالفصل بعنوان مستقل لا له من أهمية كبرى يتبينها ll‏ من 
خلال قراءته لهذا الفصل 

الواضح مما تقدم أن من أهداف الاستشراق العمل على تربية 
اعداد كبيرة من ابناء المسلمين الذين ضلوا واضلوا والقصد من تربية 
هؤلاء الاشخاص وتوجيبهم توجيما علانيا أو قوميا هو الاستفادة 
منهم كمطايا تمكن المستشرقين من تحقيق الغايات الأساسية الحركة 
الاستشراق داخل البلاد الاسلامية . نما يكتبه هؤلاء الاشخاص 
وهم من أبناء المسلمين انما هو يسير على طرق ومناهج المستشرقين في 
التاليف وبذلك يتسنى للمستشرقين ان بتخذوا من كتابات هؤلاء 
الأشخاص ذريعة وحجة للاستشهاد بهم فيا يكتبون عن 
UN‏ بل الأكثر من ذلك الاستفادة منهم داخل بلادهم في 
توجيه السياسة الداخلية في تلك البلاد بما ga‏ ورغبات 
المستعمرين . والملاحظ أن عملاء الاستشراق انما هم عملاء 


14 


الاستعار في العالم الاسلامي Van‏ وهم جاعة تمت YS‏ 
وتربيتها على all Saul‏ والمستشرقين Au‏ موجهة | Je‏ 
انكار المقومات A‏ والثقافية . والحضارية للأمة العربية 
والاسلامية على السواء . ان ولاء هؤلاء الأشخاص للاستشراق 
والاستعار يشكل خطرا كبيرا على المسلمين والعالم الاسلامي اجمع 
اذ انهم اثروا في oe‏ الاحداث وسياسة العام وجعلوا المسلمين في 
قلق . ان حطر Via‏ يتمثل في مناداتهم الى تقسم العام الاسلامي 
الى شعوب وقوميات ‘ والمصاحة مع dol‏ والاستسلام لكل ما يرد 
من حضارة الغرب من غث وسمين » لذلك فان هذه الأمور وغيرها 
باتت أمرا واقعا في الوقت الراهن oY‏ الغرب عرف لا هذه الأفكار 
من فائدة E‏ تشتيت شمل المسلمين وتنازعهه ESE y O‏ هنا 
الاشارة الى ما قاله أحد المفكرين الاسلاميين عن أتباع 
المستشرقين : 

وان جمعا غفيرا من المثقفين في بلادنا بوأ هؤلاء القوم ( أي 
المستشرقين ) مكانة هم دونها بيقين ووقعوا في شباكهم ففسدت 
عقائدهم ومثلهم فلا حيص من اماطة اللثام عن وجوههم وابرازهم 
على حقائقهم العارية Me‏ 

والواضح من القول السابق أن من أبناء المسلمين العرب من 
pees‏ من دون الله LL!‏ هم الاستشراق Lala‏ مون عليه . ان هؤلاء 
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الناس هم ذيول الاستشراق وأتباعه يعملون cp aye de‏ 
الاسلام بشتى الطرق والوسائل y‏ نهم أولوا ت تبعيتهم وولائهم لأعداء 
الله سبحانه وتعالى وغرتهم CN‏ لقد Dal‏ ضائرهم فكانوا 
مضرة على الاسلام والمسلمين وقد el‏ المصطني SEEN‏ 
هؤلاء الناس وما يجلبونه على الاسلام والأمة الاسلامية من بلاء 
وفتنه : 

« عن حذيفة بن العان رضى الله عنه أنه قال : كان الناس 
Bl Uy oly‏ عن easy ht‏ أسألم oe‏ الشر ae‏ 
يدركنى فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله مبذا 
الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال نع فيه دخحن قلت وما دخنه 
قال : قوم ہدون شرعدع عر كع HAM‏ بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم الا قذفوه 
فبا قلت صفهم a ¿Y‏ عن tales‏ کر E‏ 
Sal ol deb cs‏ ذلك قال e pgolol y Croll dele poi‏ 
قلت فان لم يكن لهم جاعة ولا امام قال فأعتزل تلك الفرق كلها ولو 
A ol‏ يدوكك Ball‏ وا تخ عل ذلك ON‏ 

فقوله BE‏ هم من جلدتنا اشارة الى أن من أبناء المسلمين من 
ضعاف النفوس ممن غرتهم GLY!‏ خاضوا فما ليس لحم به علم 
فأساءوا الى أنفسهم وما أحسنوا الى غيرهم . 

ان هؤلاء الذين ساعدوا الاستشراق على محاربة الاسلام هم 





gel رواه البخاري ومسل‎ O) 


الا 


اما من من ينتمون الى الاسلام اسما وهم بعيدون كل البعد عن دين 
oY GA‏ الله سبحانه وتعالى طبع على قلوم وجعل على أبصارهم 
e ae do co qn bly aglte‏ غلة y Sila apd)‏ 
لفرت الروك أو العرب النصارى والذين منهم من دخل الاسلام 
تخلصا من الحرية التى كانت تجى من Jal‏ الكتاب ولكن ظل في 
a Jahi rast‏ ه للاسلام a toy Sal‏ الذي يشير اليه 


le, ا ا‎ i algo Be 


كتابه ( حياة محمد ) وقرر أن الاسلام انما هو BS‏ مسيحية مارقة 
وضالة عن VGH‏ ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يتتمون الى 
الاسلام اسما den!‏ حال من مسلمي dá!‏ وهو من الذين افتتنوا 
بالمدنية الغربية وعمل على اقامة حركة تقدمية ) حسب زعمه ) في 
الاسلام وكان مشرفا على احدى Be‏ التعليمية lA‏ 

باسم ( الكلية الانجليزية الشرقية AA‏ وي العالم العربي في 
الأدب الجاهلى ومستقبل الثقافة في مصر كا سنعرض الى ذلك فما 
بعد . ويعتبر لويس عوض وهو عربي مسيحي مصري ممن تزعم 
الدعوة الى الفرعونية واحياء التاريخ الفرعوني على حساب العربية 
Er‏ الشرقية Kyl‏ وهو oe al LS»‏ الاسلامة حركة 
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Ya > نفسية‎ (Y) 
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قومية نجاحها يعود مردوده الى القومية العربية لا الى الدعوة 
الاسلامية O,‏ وهناك عزيز عطيه سوريال وهو مصري مسيحي 
عمل أستاذا يجامعة الاسكندرية وهو يعمل الآن في احدى 
الحامعات الأمريكية وهو معروف بكتاباته LEU‏ وخصوصا عن 
تاريخ الحروب الصليبية والتى ضمنا الكثير من التحريف والتغيير 
لحقائق الاسلام وحقائق التاريخ وجاءت silla SLES‏ والكره 
للاسلام ll,‏ الكثير من ESE ¿ele YI‏ سرد 
بعضها امثال : جورج ghe‏ البرت Sle‏ شارلز عيسوي ٠‏ 
st‏ أرحجاني Au e‏ فارس > ادوارد Aa‏ مناحم منصور ٠‏ 
أنور شين شحاته : كامل سعيد i‏ سامي (be‏ جورج نقاش : 
كسروان SU‏ جرجي زيدان . ونجيب العقيتي . وقبل ان نعطي 
NUS‏ موجزا عن مدى تاثير هؤلاء الاشخاص rl‏ 

N Syd ye bie lo owt Of ly us din 
من هؤلاء الأشخاص ويمكن تقسم هؤلاء الاتباع الى‎ aslily 
مسئوليات کری‎ al سلطة‎ bei, النوع الأول 8 حكام‎ E 
تولوا أمر المسلمين فهم يجبرونهم على ترك الاسلام أو كله ويعملون‎ 
المسلمين 5 بلاد الاسلام > العدو لعدوه © بل‎ ase le 


q) y 
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العمل على انكار السنة النبوية وبعض أركان الاسلام من حج 
وغيره فهؤلاء القوم يمكن معرفتهم با لهم من امجاهات سياسية 
Lilley‏ ومثل هؤلاء الحكام يخدمون مصالح الغرب ومصالح 
المستشرقين واعوا:هم من المستعمرين الذين يسعول ST‏ دمار iy!‏ 
الاسلامية وهلاكها فانكار السنة النبوية هو منطق المستشرقين 
وهدف من أهدافهم الكبرى الذي به ينتهون الى انكار نبوة الرسول 
ic‏ أشرنا الى ذلك فما تقدم وخصوصا ما جاء في DUES‏ 
المستشرق جولد silly Jr‏ وصقه الاستاذ الغزالي بقوله : 

وان هذا المستشرق ( أي جولد سيهر ) من أعمدة المستشرقين 
ودهاتهم ولا شك أنه قرأكثيرا من الأصول والمصنفات الاسلامية > 
ولکنه منذ قرأ » وکتب ء لم يبحمل بين جنبيه الا فؤادا مترعا 
بتكذيب الاسلام » فهو يدس اصبعه في كل شي ليتخذ من أي 
شي؛ دليلا على أن محمدا كاذب وقرانه مفتعل » وسنته مختلقة » 
والاسلام كله منذ جاء الى أن بلغنا مجموعة Vid ji‏ 

ان أمثال هؤلاء الناس من الذين ينكرون السنة ويحاربون 
المسلمين انما هم انصار للمستشرقين والاستشراق بصورة غير مباشرة 
oe‏ بشهوة ss all‏ تجاهلهم لحقيقة الاسلام Opt‏ 
فمن ينكر بعض أركان الاسلام وتعالمه ومن يعمل على الطعن في 
سنة المصطن LE‏ يعمل ذلك خوفا ء' .... سلطانه وان من 





5١ ص‎ it أضواء على الاستشراف‎ « G) 
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ينكر السنة انما مصدره الشعور بالنقص والخذلان مما يدعوه الى 
التعالى على دين الله سبحانه وتعالى وعلى شر يعته لتظهر نفسه الدنيئة 
يعرفون امثال هؤلاء الناس ولكن y‏ ينكرون wise‏ تسلطهم 
وتكبرهم على الدين الاسلامي بل يستغلون أمثال هؤلاء الناس 
ويوجهونبم ويتقبلون ما يتظاهرون به من توجيه الاساءات وعبارات 
السباب للدول الكبرى وسياساتها فانه ما دام المدف الأكبر الذي 
يسعى اليه الاستشراق والاستعار يمكن تحقيقه فلا باس مع ا يلصي 
هذه الدول الكبرى من الاهانات والاساءات المتوالية ذلك ان 
المستشرقين يعلمون بأن ما يعمله أمثال هؤلاء من العوامل المساعدة 
لتحقيق الأهداف الاستشراقية والقمينة بالقضاء على الاسلام 
نصورة تلقائية ولكن هيات هيبات . 


۲ النوع الثاني : aA Las‏ اتباع المستشرقين هو الذي 
Lor‏ في هذه الدراسة وهم الذ ن ماهم الدكتور على جريشة 
« تلاميذ المستشرقين » اذ Ja‏ ; هذا الشأن 


« وتبدو خطورة الاستشراق في آثاره الخطيرة GI‏ يفرضها 
المستشرقون على مناهج التعلم والفكر في العام الاسلامي . 
وقد حرص المستشرقون على كسب ك واستخدام الأتباع 
لترويج مفترياتهم على الاسلام وافتعال معارك حول عقائده وادابه 
ومختلف أحكامه | لتعميق المفاهم التى يريدون فرضها i‏ وترسيخها ي 
الاذهان وتوسيع دائرة الانتفاع بها . 


ولقد كان ab‏ خسين في مقدمة الذين أعلنوا الاعجاب والتقدير 
لمناهج pe PUG etd sie‏ وع هوا 
Uae ee‏ + وان alas tle rat atc‏ 
فكرهم مما لا يرضى بها الاستشراق »ان هذا النوع من الأنصار 
أو الأتباع من الذين تتلمذوا على المستشرقين ودرسوا مناهجهم 
المعتمدة على التحليل النفسى والتفسير المادي للامور هم من 
أخطر الوسائل التى تداهم الاسلام والمسلمين اذ تتمشل 
خطورة هؤلاء الاشخاص من ذيول الاستشراق واتباعه فما ينشر 
هم ooh De ee‏ 
وأنها مراجع iale‏ متسمة بالموضوعية والأسلوب العلمي المتاز 
مئال ذلك كتابات العرب اتباع المستشرقين في دائرة معارف 
الاسلام : تاريخ كمبردج i‏ والدوريات والمحلات الى تعنى 
بالدراسات الاستشراقية »> وقد USD‏ بعضها فما تقدم . وخطورة 
هذه الكتب وامراجع تكن في تأثر الغالبية العظمى من أبناء 
المسلمين المبتعثين للدراسة العليا في الغرب .بها فهم يعتمدون عليها في 
كتاباتهم دون ll‏ دراية بحقيقة هذه الكتابات ومدى قيمتها العلمية 
ولا يعرف ذلك الا من هداه الله . وبذلك يكون المسلم قد أحذ 
أسس حضارته وتشريعات دينه من مصادر محرفة غير سليمة بل 
وملوثة تلوث الفكر الاسلامي با ليس فيه فأمثال هؤلاء المبتعثين وان 
لم يكونوا أصحاب صلة مباشرة بالاستشراق فائهم يبدون الولاء 





in _ YY ص‎ sk AN) الغزو الفكري للعالم‎ Jhi » À) 


J 


الكامل Gall‏ والحضارة الغربية فهم بصورة غير مباشرة أداة افساد 
وتخريب ٠‏ ذلك OY‏ التأثر بأسلوب الحياة ومناهج التفكير في الغرب 
JEL‏ مكانه في نفس كل شخص بهل حقيقة دين الاسلام 
وحقيقة الحضارة الاسلامية وكل منهم يتاثر بنوع الحياة الى عاشها 
في الغرب AY‏ تعلم في فرنسا يرى القدوة كل القدوة في النظام 
الفرنسى » ومن درس في بريطانيا فالنظام البريطاني بالنسبة له هو 
المثل الأعلى الذي يجب أن she‏ وكذا الحال لمن تعلم في الولايات 
المتحدة الأمريكية Lilly‏ . وهؤلاء الأشخاص كل منهم يحاول 
idale‏ في أن تطبق أنظمة. تلك البلاد bt‏ وشرها في بلاذ 
المسلمين ولو كان ذلك على حساب الاسلام وتعالمه . ان Via‏ 
iptle ot‏ ي Alle sul) Sle Call‏ من yla ISLAMI‏ 
أن القسوة التى bud‏ الانسان في حياته داخل oth‏ انما مردها 
النظام الاسلامى : لذا يرى انه كان الاولى استيراد الانظمة الغربية 
Je =‏ الاسلام لک eet! ga‏ تسوا أن baal‏ 
المسلمين وأن الدواء هو الاسلام : ان العلة في المسلمين الذين 
فشلوا في تطبيق تعالم الاسلام وني مقدمتهم أولئك الذين يريدون 
استيراد الأنظمة الغربية وتطبيقها في بلاد الاسلام > لأنهم 
لا يدركون أن الغرب وأنظمته هي التى تسببت في تشتيت جمع 
الامة الاسلامية solely‏ الفرقة بينها : « لقد تعثر الشرق في حياته 
QoL‏ والقوسة” ul Cop al Y  سرادملا oY‏ 
الوطن الواحد طرائق مختلفة فشتت أهدافهم وباعدت بين الطرق 





٠١5 «التبشير والاستعار في البلاد العربية » . ص‎ )١( 


VV 


3 


PER a‏ كور أن 
2 

تكون في ايد اجنبية تلعب بها وتستغلها لمارب واغراض اجنبية . ان 

التعلم الوطنى الموحد . ولو كان ناقصا بعض النقص أفضل من 

التعلم الأجنبى المتنافر > ولو كان كاملا OSIRIS‏ . 


مرة أخرى نقول ان تأثير اتباع المستشرقين of‏ لهم صلة مباشرة 
أو غير مباشرة بالاستشراق يكن في اتجاهاتهم الفكرية والعلانية . 
والمستشرقون يعلمون ان كتابات هؤلاء الاتباع و تفيدهم في 
حججا وبراهين تعينهم في التدليل على ما يريدون اثباته عن الاسلام 
فما يكتبون عن ODEI‏ والسنة ونبوة الرسول REE‏ وما الى ذلك من 
eed OY e © N‏ فين يترون كنابات «Via‏ 
الاتباع كتابات مصدرها أبناء العرب والمسلمين . ولكن فضل الله 
سبحانه وتعالى كان على المسلمين كبيرا a‏ فلقد بين G‏ الرسول PEE‏ 
أن أمثال هؤلاء o‏ هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا » لذا فهم من 
أشرار المسلمين ان كانوا يتتمون الى الاسلام » وهم من أشد الناس 
سوء وعداوة ان کانوا يبودا أو نصارى من أصل ge‏ فلا خير في 
أي الفريقين لان الله سبحانه Shes‏ أوضح y‏ حقيقة هؤلاء الموالين 
والاتباع في Ot!‏ عظمات تدخل الطمانينة على النفس قال المولل عز 
وجا 


u 


Lo‏ أا الذين آمنوا Y‏ تتخذوا الكافرين أولياء من دون 





VAY e. lel المصدر‎ )١( 


VA 


المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا Ve‏ 
وقوله سبحانه وتعالى : 

mT s ~ c 
تتخذوا اليبود والنصارى أولياء بعضهم‎ Y ليا أمها الذين آمنوا‎ 
اولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا مهدي القوم‎ 

الظالمين4 O‏ 
fey‏ سبيل JE‏ فهذا طه حسين وأفكاره الى ضمنها eS‏ 
«pee R E‏ والذي يرق Ol ad‏ تكون djs par‏ 
ثقافة » وعقيدة ومنهجا يريد مصر بألا تكون عربية مسلمة » des‏ 
pe‏ أن pas Be ol gy O ie dy) OW os‏ 
بالاسلام والحضارة الاسلامية tb‏ غير مرغوب فيه BY‏ يرى أن 
الاسلام دين قادم من صحراء العرب وهو خال من sl‏ عنصر 
حسين كان له الكثير من المزاعم الخيالية » والاراء غير الواقعية » 
وما بلي به من سحر حضارة الغرب وما فيها من بلواء”؟) وقد كشف 
طه حسين الثام بأقواك تلك عن خض تبعيته للغرب وطلب أن 
تكون ثقافة المستقبل في مصر ثقافة أوربية خالصة متوجة بالحضارة 





1££ ad cel O) 

ه١ المائدة ء الآية‎ (Y) 

(N)‏ طه حسين : ١‏ مستقبل الثقافة في مصره . المجموعة الكاملة لمؤلفات طه حسين ج 
th A ue + q‏ 


)2( سيد قطب ۰ نقد کتثاب مستقبل الثقافة في عصره ص 1° VA ١9‏ 


v4 


oe A‏ ول A eee a‏ الذدتكون کا شعوت 
A a AE GS od‏ و DA a 2 a Ue ke‏ 
الغ تى كذلك حيث انه بريد أن يكون الاتجاه العام لكل هذه 
الشعوب اتجاها أوربيا خالصا وأن يكون تأثر المسلمين بأوربا كتاثر 
اليابان Al‏ دول تردد والله سبحانه J Js‏ : 

#أفنجعل المسلمين كامجرمين . مالكم كيف VASE‏ 

ان طه حسين ہی دعواه الباطلة هذه على dy y ai‏ وحدة 
في الشرق Lb‏ وأن الاسلام واللغة العربية لا يبنيان وحدة بين 
الناس 3 والاسلام 3 نظره دين قادم من الصحراء حال من 
الحضارة bie‏ بالوثنية والعقلية المتخلفة > والاسلام كثابة خليط 
مركب لا يف ine‏ ولا غرابة في قول ab‏ حسين هذا فقد 
قالوا ob‏ الاسلام في مجموع تشريعاته خليط مركب من القوانين 
الرومانية واليونانية كا ذكرنا انفا . هكذا كانت أفكار ab‏ حسين 
والواضح انه لم تكن له atl‏ الابداع وي فما قال j‏ انما 
أقواله هذه أمليت عليه با تاثر به من اراء المستشرقين امثال 
مرغليوث الا نجليزي . ومن أمثلة اراء ab‏ حسين la abu!‏ اورده 5 
كتابه في الشعر الجاهلي الذي يقول فيه ob‏ قصة ابراهم واسماعيل 
Lyle‏ السلام ey‏ الى مكة واستيطان ذريته بها انما هي ايات 
Jal, ez da‏ هذه الأمور كثيرة عند طه حسين . 





rı-re AN) 
Yo مستقيل الثقافة في مصره ص‎ (Y) 


41٠ و دفاع عن العقيدة والشر بعة ضد مطاعن المستشرقين» . ص‎ (vr) 
عن بجيو‎ 8 


ل 


Ae 


على أي حال فاني Y‏ أعرف كيف سمح طه حسين وأمثاله من 
ديول الاستشراق Ig Ol‏ تابعين لغيرهم ؟ أما علم rel Y ja‏ 
مستعبدون مسخرون للأعداء وأنهم E‏ غربة cata‏ اذ أن 
المستشرقين يعلمون أن أنصارهم هؤلاء ليسوا من جنس الرجل 
الأبيضن وليسوا من Joell‏ الاندواوري وأنهم من الشرق وان كانوا 
يبودا أو نصارى فهم من أصل عربي لذا فهم في نظر هؤلاء السادة 
المستشرقين غرباء علهم ودورهم هو دور المسخر الذي يؤدي عمله 
لقاء ما يطلب منه . وأمثال هؤلاء من أتباع الاستشراق وذيوله 
بالنسبة لنا نحن المسلمين غرباء ot‏ أصحاب دسيسة » وأصحاب 
She‏ فاننا لا تأمهم ذلك أن النزعة الى الغرب بأي صورة من 
الصور تعنى اغترابا واستلابا . ان الفرد الذي يسلم نفسه للغرب 
يصير غير نفسه gl‏ يعرفها فتزدوح شخصيته ووحدته النفسية 
والروحية والحضارية التى كان عليها قبل أن يصبح تابعا للمستشرقين 
وخادما هم » ودا فانه يشعر بغربة تامة > خصوصا اذا اصبح غير 
مرغوب فيه من المسخرين له من سادته المستشرقين . فاذا ما أراد 
هذا الفرد أن ينبي غربته مع الغرب فانه يبدأ غربة جديدة مع أبناء 
جلدته لأنه أصبح لديهم الشخص المتنكر لأنه red‏ < فنسوه . ان 
امثال هؤلاء الافراد عندما يعرفون الحقيقة تصبح „Ab‏ سوء ودمارا 
وخيبة وحسرة والى هذا يشير سبحانه وتعالى في قوله : 


P‏ اذ تبرأ الذين أتبعوا من الذين Ai‏ ورأوا العذاب وتقطعت 
بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كا تبرأوا 


A\ 


Pac 
نعم لا فائدة من اتباع رؤوس الشر وأتباع الحوى أعداء الله‎ 
ورسوله » لا فائدة من اتباع معاول الهدم والدمار فتجارتهم خاسرة‎ 
غير رابحة وهو ما يراه كل مسلم مستبصر عن حقيقة الغرب وما آل‎ 

¿QU تعفد الغبارة‎ (Sv al 
Pr السوس لا ينخر السياسة الأوربية فحسب © اغا‎ o!» 
كذلك الفكر الأوربي والروح الأوربية والخلق الأوربي . ان أوربا لم‎ 
تعد الينا نحن هذه الشعوب (المتخلفة ) » ( الجاهلة ) أكثر من‎ 


١ ۲ متمدنة‎ > 


ان الافتتان بالغرب و المستشرقين شي لا أساس له من النفع 
والقيمة لأنه محرد فرنجة وتبعية فتن بها بعض «١‏ متفرنجي الشبيبة 
Y‏ ان هؤلاء الأتباع ذيول الاستشراق هم من سمحت 
لهم عقوهم الضالة السيرقي في ركاب اوی والانحراف فسمحوا بذلك 
لأنفسهم أن يكونوا في حوزة الصهيونية » والمسيحية » والماركسية 
al‏ الكامل idly‏ التامة وظنوا wb pel‏ قوة ولم 
يعلموا أن القوة لله اذ يقول Gl‏ سبحانه a‏ ‘ 


$ ومن الناس من يتخ من دون ail‏ أندادا يحبونهم كحب الله 





VV - 1١55 البقرة ء الآيات‎ (ty 
WY هشام > شرابي › « المتقفون العرب والغرب » .ع ص‎ (Y) 
ا٤۷‎ ١545 ص‎ i » أوربا والاسلام‎ I عبد الحلم محمود‎ )۳( 


AY 


والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب أن 
القوة لله جميعا وأن الله شديد VEN‏ 

لقد a‏ النفوذ الاستعاري متمثلا في الاستشراق أن يحتوي 
عددا كبيرا قن etal‏ المسلمين لتحقيق الأهداف الااستشراقية عن 
ar‏ الارسالیات التعليمية في الجامعات الغربية وخصوصا في 
معاهد الدراسات الشرقية وكل هذه المعاهد لا تفتأ تؤثر في الطلاب 
الدارسين باتجاهاتها امحتلفة » كالتى تعتمد على التفسير المادي 
٠ Gilde‏ أن tert call‏ عل" ANU Ob edd‏ أو الماركسية 
ويحتويها جميعا النفوذ التلمودي اليبودي الصهيوني الذي استطاع في 
السنوات السبعين الأخيرة أن يحتوي الفكر الغربي في أوربا وأمريكا 
وسيطر عليه واستطاع أن يوجهه الى تنفيذ أهداف برتوكولات 
صهيون ابتداء من الثورة الفرنسية الى الثورة الروسية فاسقاط 
الخلافة العئانية فاحتلال فلسطين والاستيلاء على بيت المقدس 
وهكذا الى pat‏ الحم المزعوم في الدولة اليهودية وأني شم 
ذلك( فاذا يا ترى يكون مردود Via‏ الأنباع ؟ الا الوبال 
والدمار ؟ وان الغرب والمستشرقين ليعلمون من أن هؤلاء الأتباع 
ليسوا الا أداة لوجود التنافر الفكري والعقائدي بين هؤلاء الناس 
ذيول الاستشراق وما يدين به ابناء المسلمين من دين الله الخالص 
دين الحق » OS Gey‏ هناك فرقة من أبناء المسلمين تدافع عن 
الدين الاسلامي الحنيف كا جاء من رب العالمين وفرقة أخرى تدافع 


. ٠١١ البقرة + الآية‎ O) 
t-r ye: » (؟) «شہات التغريب في غزو الفكر الاسلامي‎ 


AY 


عن اراء المستشرقين وتكذيب حقيقة الدين وما جاء به ¿all‏ 
3 صلوات الله وسلامه عليه » فان هذا يقود الأمة الاسلامية 
الى الفتن والثورات والتى يسعى الاستشراق جاهدا لتأجيجها . 

ران الالحاد والانحلال في هذه الأيام يشتعل ويسري سريان 
النار في يابس الحطب » ورأيت دعاة الالحاد يستفحل أمرهم في 
كل مكان ورأيت الناس مشغولين بالجدل والنقاش حول ما يثيرون 
من موضوعات يسترون ماربهم الهدامة من ورائها تحت أسماء خلابة 
براقة : كالنهضة » والتحرر والتطور » ومتابعة ركب الحياة .. ولا 
يزال أصحاب الباطل ماضين في SEI‏ هذا الاسلوب نفسه Ar‏ 
بعد جيل » يزحفون ويزحفون حتى يسدوا de‏ كل سبيل 
للحق » او يفتح الله بابا من أبواب رحمته فيبعث rile‏ من ينكل 

بهم وبقطع دابر ما يثيرونه من فتن ۲ 

لذا فعلى السام النايه ألا يغتر ode‏ الشعارات وهذه الأسماء » 
فليس هناك اسم في الدنيا والآخرة أحسن من اسم الاسلام وهو 
الخير كل الخير dab‏ عز وجل يقول في محكم التنريل : 

# ومن أحسنٌ قولا من دعا الى الله وعمل صا حا وقال إننى من 
المسلمين OF‏ 

لقد جعل هؤلاء الأشخاص من أتباع المستشرقين الغرب قبلتهم 
وطريقهم ومنباج حياتهم واتخذوا عقيدة المادية التى اصبح الغرب 





١ (\)‏ حصوننا مهددة عن داخلها » i‏ ص ٠١‏ 
m‏ قصلت ء الآية ٣٣‏ 


Af 


نفسه يصرخ للخلاص منها ومن سلبياتها وقيمها الهابطة التى جعلت 
الانسان جسدا بلا روح daly‏ بلا خلق وأبدلت الأم دار البوار. 
ومع هذا لا يزال الكثير من أتباع المستشرقين والمفتونين بالغرب 
يعتقدون في صلاح الأنظمة الغربية وينادون بتطبيقها في بلاد 
الاسلام . أما oT‏ هؤلاء أن يعرفوا هذه الحقيقة والتى يقال We‏ 


« لقد انى العصر الذي يسود فيه الرجل الأبيض OV‏ حضارة 
الرجل الأبيض قد استنفدت أغراضها المحددة القريبة » dy‏ يعد 
لديها ما تعطيه للبشرية من تصورات ومفاهم Solas‏ وقم تصلح 
لقيادة البشرية وتسمح ها بالغو والترقي الحقيقيين .. الغو Bay‏ 
للعنصر الانساني وللقم SE BRENNEN‏ 
بالعقم ت أو SAAN (US RA) ly bey — Sole‏ 
ومبادي الثورة الفرنسية . ومبادئ الحرية الفردية التى سادت في ما 
يسمونه « التجربة الأمريكية Ou‏ لا زال أتباع الاستشراق يحلمون 
ويؤملون في أن OS‏ لهم صولة وجولة في القضاء على الدين 
الاسلامي Be‏ آراءهم وافكارهم وسياساتهم اذا ما صار اليهم 
الأمر مع أفكار وسياسات الغرب » ولكن هيبات فهم في غفلة 
وضلال لا يعلمون أن الغرب كان وانتبى وصدق الله العظم اذ 


: J 
الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين . ربا يود الذين كفروا لو‎ > 


e سيد قطب 3 « المستقبل هذا الدين » + ص‎ O) 


كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا وبتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 
يعلمون VE.‏ 

ولا kage‏ حال من الأحوال أمر هذه الشرذمة القليلة وانحرافهم 
عن جادة الحق وطريق الصواب ويكفينا في ذلك قول المولى جلا 
Mes‏ عم 5 

#فأعرض عن من تولى عن USS‏ ولم يرد الا الحياة الدنيا . 
ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو gel‏ من ضل عن سبيله وهو 
أعلم عن اهتدى Og.‏ 

وعموما OW‏ قال ob PU‏ الصهيونية Gite ely‏ وقد 
Lag‏ :الى ان ال فی bl‏ رد gee Vogl dl‏ غاد 
يزيد الأمر أو ينقصه اذا قلنا أن الصهاينة وحدهم وراء ذلك . 
لذلك علينا أن نعلم أن الجميع شر ووبال وأعداء الله لا فرق بيهم 
فالكفر Ab‏ واحدة لا علاقة ولا صداقة بين الالحاد والتوحيد » فلا 
علاقة بين الموحد ll‏ والكافر الملحد . ولنعام slds ol‏ 
العرب والنصارى العرب وأمثاهم أكثر حطرا وأشد سوء على 
نادم والمسلمين er)‏ يعيشون E‏ بلاد اسلامية ويحسون أنهم un‏ 
الأقليات وهذا ليس ذنب البلاد الى AN‏ فا اتون ولا ذنب 
الدين الاسلامي ولكن الذنب هو معرفتهم GL!‏ وأعراضهم عنه › 
الذنب هوكفرهم وشركهم فلا يمكن أن تحول دولة مسلمة الى دولة 


)1( الحجرء الآيات 1١‏ لم 
)1( النجم › YA OU‏ ١م‏ 


AN 


مودية A‏ دولة نصرانية بسبب الأقليات وتترك دين الله دين الاسلام 
الدين الخالد فالدين عند الله هو الاسلام . لأن المسألة مسألة حق 
وباطل dy‏ هذا يشير القران الكريم إلى قوله سبحانه وتعالى : 

«زولن ترضی عنك الببود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن 
هدى الله هو الهدى y‏ اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 
مالك من الله من ولي ولا Véa‏ 


)1( البقرة » الاية ١7٠١‏ 


AV 


الفصل الرابع 
ر طبقات المستشرقين وأنواعهم ١‏ 


تحدثنا فما تقدم عن تعريف الأستشراق وأنتبينا في ذلك الى 
الكثير من كتب العلم وفنونه في OUST‏ الكثير من الغربيين في 
الأدب le‏ ساعد على ازدهار وتقدم حركة الاستشراق > أصبح 
الاستشراق فنا له أصوله وأهدافه ورجاله أو لم يعد الغرب يستغنى 
ae‏ في محاربة الاسلام والمسلمين وبهذا فقد تنوعت كتابات 
المستشرقين وتعددت في الحديث عن الشرق عموما وعن الدين 
المستشرقين دفع الباحثين والمهتمين بالدراسات الاستشراقية أن 
Morla‏ أنواع وطبقات كل حسب اتجاهه وتخصصه 
ونحن هنا نحاول أن نتناول هذه القضية بشي من البحث الموجز لا 
لهذا الأمر من صلة قوية بمجال هذا البحث . 

ان تقسم | لمستشرقين وطبقاتهم يعتمد في تصنيفه bole‏ إما على 
الناحية الزمنية منذ قيام حركة الاستشراق > اليوم وإما من حيث 
الاتجاه العام في كتاباتهم ونظرياهم نحو الاسلام والمسلمين 
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والحضارة الاسلامية O,‏ وتقسم المستشرقين وأنواعهم من الناحية 
الزمنية قد لا بمنا فكريا بقدر ما يهم تاريحيا . لهذا فان الذي ban‏ 
في هذا امقام هو الحديث عن أنواع المستشرقين من حيث اتجاههم 
العام نحو الاسلام ذلك أن ظهور المستشرقين في زمن دون آخر أو 
ظهورهم من زمن الى زمن لا يغير اتجاههم نحو الاسلام وان تغيرت 
مناهجهم وأساليهم فالكفر ملة واحدة . 

والملاحظ أن كثيرا من الذين كتبوا عن موضوع الاستشراق 
يذهبون الى تصنيف المستشرقين الى نوعين رئيسيين تتخللها بعض 
التقسمات الجانبية . النوع الأول هم الفئة الى درست الاسلام 
دراسة لا شك هدفها النيل من المسلمين والحضارة الاسلامية 
وتقدح فما عيانا UL,‏ وذلك ما نجده في كتابات جولد سيهر » 
ومرغليوت » وشاخت » وغيوم » ووات وغيرهم كثير odas‏ الطبقة 
عرفت بتحاملها على الاسلام والمسلمين. والنوع الثاني من 
المستشرقين هم الفئة التى dole‏ ما توصف باعتدالها وانصافها في 
انجاهها نحو الاسلام والمسلمين والحضارة الاسلامية . وسوف نعطي 
هنا مثالين لطريقة تصنيف المستشرقين لدى معظم من كتبوا في هذا 
الشان وذلك بقصد الموازنة بين ما يرونه هم وبين وجهة نظر الباحث 
في هذا المقام . 

يكل e O js ll Oly OES sol‏ 
)1( - متعصبون وهؤلاء ليست لدراساتهم قيمة علمية صحيحة . 


)1( مالك بن نى «انتاج المستشرقين واثره في الفكر الاسلامي الحديث » ص ۷ 


ar 


(Y)‏ — منصفون وهم أيضا ينقسمون الى قسمين 
e.‏ اشتهروا بالانصاف في الأوساط العلمية وأظهروا 
نهم أقبلوا على الاستشراق ge‏ من حب Cla‏ عل جار 
i‏ وأديانها وثقافاتها ولغاتها وأنهم متحررون تماما في بحوثهم من اثر 
العواطف الدينية pos ie‏ وأظهروه في ثوب نظيف على 
الود ie‏ إلا 
البحث والقحيص ودراسة التراث ¿al‏ والاسلامى دراسة جلو 
هم بعض الحقائق الخافية عنهم وهذا الصنف قليل عدده 
جدا © 

وقول كانت y A‏ تيف de‏ و 

)4( - الطائفة الأولى وهم Opal‏ من الباحثين عن المعرفة وهؤلاء 

oe تر‎ E 

a 

(۲) - الطائفة الثانية : وهي تشمل أولئك الذين ينعدم أو يندر 

الاخلاص في مؤلفاتهم وهم أنواع . 

(أ)- فئة المتعصبين للغرب وطنيا أو جنسيا odas‏ الفئة من ذوي 

all cag ge رمي‎ Al كنات‎ Ge HEN الات‎ 


Po ۹ we موقف المسلم من الدراسات الاستشراقية )ءا‎ 0 O) 


ar 


يدينون بالمذاهب الفاشستية أو النازية في السياسة والاجمّاع . 

(ب) ‏ فئة الماديين الملحدين وهؤلاء يدعون الى هدم امحتمعات 
بالاصلاح الاجتاعي الذي ينادي بالغاء (الروحانيات) ويستبدل ہا 
(الماديات) . 

(e)‏ فئة الحترفين من سماسرة التبشير وهؤلاء يتخذون من 
تشويه الاسلام صناعة يستدرون بها الرزق ويتوسلون بها الى الجاه 
وسمعة الصلاح والتقوى بين المتعصبين والجهلاء في البلاد الغربية 
أوربا وأمريكا . 

(د) ‏ فئة الصهاينة وهذه أخطر الفئات جميعا لما تملكه من 
وسائل الدعاية والاعلام gl‏ قد LY‏ لغيرها من الفئات . 

(ه) ‏ فئة المستعمرين وهم بمثلون المغرضين في خدمة الاستعار 
وهي قوة تضارع الدعاية الصهيونية ان 0 تزد علا 5 بعض الاحيان 
اذ هي قوة الدولة با لديها من وسائل تسخرها للسياسة والتبشير 
OL‏ 

ني EY pr SAN Glu Call‏ 
المستشرقين يتضح okai bel‏ الى ان هناك نوعين رئيسيين 
لمم فين > طبن ¿all‏ لحف ره lee) AN‏ 083 
منصفون في WLS‏ لهم من اتجاهات علمية خالصة في أبحاثهم . 
وطبقة المنتقدين لحقيقة الاسلام والمسلمين والمشوهين لسمعة 





OY - 58 على الاستشراق » 6 ص‎ el » À) 
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الحضارة الاسلامية . وهذا التقسم لأنواع المستشرقين لم يأت 
اجتهادا من هذين الكاتبين أو غيرهما من الكتاب الذين يحئوا في هذا 
حال ولكن في نظري أن الأمر أكثر من هذا » وهو أن المستشرقين 
أنفسهم ULL‏ الى سياسة معينة بقصد المواربة والتضليل gladly‏ 
Sais la os Spl lll hac!‏ 
أنصف الاسلام ومدح الحضارة الاسلامية وأن هذه الفئة تسم في 
عملها بالموضوعية » وصدق all‏ العلمي وني هذا ما يسهل في 
رواج البضاعة الاستشراقية وعلى مر الزمان يحتلط الامر فلا يعرف 
المنصف من غيره . ونذ كر هنا مثلا أن الدكتور مصطني السباعي 
كفي الله تاق رار عدا las‏ ال Bend ce‏ لفق Ligh‏ 
عام ١985‏ وكان ممن التق بهم البروفسور (روبسون) في جامعة 
مانشنستر وهو يعمل حاليا في جامعة جلاسجو y.‏ لقاءه.مع هذا 
المستشرق حاول الدكتور السباعى أن يظهر أن الدراسات 
الاستشراقية فيا الكثير من التحامل والبعد عن الحقيقة وتعرض 
ge ol‏ سير ley‏ فا elles) ye‏ علمية وتاريخية وكان ما يلي 
خلاصة ما دار من حوار عندما قال روبسون للدكتور السباعي : 


ولا شك أن المستشرقين في هذا العصر أكثر اطلاعا على 
المصادر الاسلامية من جولد سر نظرا لما طبع ونشر وعرف من 
لفاك a an lange Se a‏ عفر ade‏ 
له : أرجو أن تكون أبحائكم ‏ المستشرقين _ في هذا العصر أقرب 
الى الحق والانصاف من جولد ee‏ ومرجليوت > وامثالما . Ja‏ 
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ارجو ذلك 0 We‏ 


GUY SN ليدن بہولندا اجتمع الدكتور السباعي‎ dy 
E لشاخت‎ BE ونحدث عن جولد معيو وهر‎ (AL) Sosy! 
: منهاجه ويشير الدكتور السباعي بقوله‎ 

« وباحثته طويلا ( أي شاخت ) في أخطاء جولد yew‏ وتعمده 
تحريف النصوص التى ينقلها عن كتبنا » فأنكر ذلك أول الأمر ‏ 
فضربت له مثلا واحدا مما كتبه جولد a‏ في تاريخ (السنة) 
فاستغرب ذلك › ثم راجع كتاب جولد سہر۔ وکنا مجلس في 
Jl el a‏ مغك اق ge öl‏ سين la‏ هنا قلت 
له هل هو محرد خطأ؟ فاحتد وقال : BU‏ تسيئون به الظن . 
فانتقلت الى Le‏ تحليله لموقف الزهري من عبدالملك بن مروان » 
وذكرت له من الحقائق التاريحية ما ينض زعم جولد سيهر. وبعد 
مناقشة في هذا الموضوع قال : وهذا خطأ أيضا من جولد سيهر ألا 
يخطئ العلماء ؟ قلت له : ان جولد سيهر هو مؤسس المدرسة 
الاستشراقية GF gl‏ حكمها في aa‏ الاسلامي على وقائع 
التاريخ نفسه » فلاذا لم يستعمل مبدأه هنا حين تكلم عن الزهري ؟ 
ركيف جاز له أن يحكم على الزهري بأنه وضع حديث فضل 
المسجد الأقصى ارضاء لعبد الملك ضد ابن الزبير» مع أن SAB‏ 
م يلق عبدالملك الا بعد سنوات من مقتل ابن الزبير؟ وهنا اصفر 
de ll ax,‏ فرك يدا ميد CWA LV, Lalas lay‏ 


G)‏ مصطني السباعي + ١‏ الاستشرا ale‏ لحم وما عليهم ؛ »> ص 4ه 
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IS قلت له : لقد كان مثل هذه الأخطاء‎ Ob الحديث معه‎ Cap 
تسميها » تشتهر في القرن الماضى » ويتناقلها مستشرق منكم عن‎ 
Oe علمية‎ Gi آخر على أنها‎ 

هذان مثالين لأغاط المستشرقين في الدفاع عن oc!‏ فكان رد 
روبسون وشاخت عن أخطاء جولد سیر رد من عفا عن جولد seen‏ 
وأن المسألة تعدو جره خطأ وهذا de‏ به اذ أن العام يمكن أن 
بحطي . والملاحظ أن روبسون يقال عنه أنه من المنصفين فأين 
الموضوعية وقول الحق في جوابه ؟ من هذا يمكننا أن نقول بأن معظم 
من كتبوا عن الاستشراق قد خحدعوا بسياسة الاستشراق فذهبوا الى 
تقسم المستشرقين الى نوع منصف وآخر متعصب . ولو أردنا أن 
Jul gold‏ هؤلاء الكتاب في ptt‏ حول تقسم المستشرقين 
بموضوعية المنبج العلمي لوجدنا أن معظم هؤلاء المستشرقين من فئة 
المنصفين انها نتجه كتاباتهم اما الى حضارات الأم الشرقية بصفة 
عامة او انهم يتحدثوا عن اللغة العربية والأدب العربي او pe!‏ 
بمتمون بوضع الفهارس وقوائم المراجع للمؤلفات العربية أي أن 
E lei‏ بالنواحى العقائدية المتصلة بكتاب 
لله العزيز وسنة نبيه ABE‏ وأما كون المستشرقين كا يذهب بعضهم 
- ومنهم نجيب العقيقي وهو مسيحي تابع للمستشرقين'؟ ‏ قد 
خدموا الاسلام خدمة عظيمة با نشروا من فهارس les e‏ حققوا 
من كتب وبا انشاوا من مطابع للدراسات الشرقية وبما أصدروا من 





)١(‏ المصدر السابق yo:‏ 4ه هه 
(Y)‏ «لمستشرقرن» . ج ۳ > ص 1١55-1١55‏ 
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دوريات ويحلات فان هذا كله لم يكن في المقام الأول هدف 
الدراسات الاستشراقية فكل ذاك اعا هو وسيلة الى غاية > وحن اذ 
Y‏ ذلك ولكن هذه الأمور والوسائل انما جعلها المستشرقون 
ستارا للمواربة والتعمية وصرف الأنظار عن الأهداف الخفية . فثلا 
ان اعداد أي نوع من الفهارس أو نحو ذلك يترتب عليه من النفع 
المادي le‏ يعود على صاحبه بكثير من DU‏ وخصوصا في العصر 
الحالي . 

وخلاصة القول أننا لا نرى تقسم المستشرقين الى فئة من 
المنصفين وفئة من المتعصبين » فحال TEN‏ لا تقول شيئا عن 
الاسلام هي في نفس الوقت لا تنكر ما يقال عن الاسلام من 
الباطل فهم سكوت على ما يقال وسكوت هذه الفئة اقرار. lay‏ 
ots‏ اه Abu‏ وال Guha) Ups‏ الذي Le IS‏ سار 
بآيات الله أنهم مثل من عمل lie‏ فن باب أولى أن يكون هو حال 
هؤلاء الساكتين ونحن هنا نشير الى قوله سبحانه وتعالى : 

لإوقد Jy‏ عليكم في الكتاب أن اذا gre!‏ آيات الله يكفر بها 
ويستبزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث Sih and‏ اذا 
لهم ران الله جامع النافقين والكافرين في جهنم Oaar‏ 

لذا فاننا نرى أن المستشرقين هم فئة واحدة لا فرق بينهم والحال 
كذلك ينطبق على أتباعهم وأشياعهم ومن سار على منبجهم من 
أذيال الاستشراق وأتباعه من الذين يرون الحق كل الحق في مناهج 





)1( النساء ء الآية ٠٤١‏ 
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الاستشرافق EUR Gd te ably‏ أن loll O‏ 
الاستشراقية كا أشرنا سابقا اما أنهم من الغربيين في أوربا وأمريكا 
والبلاد GE‏ وإما أنهم هق الأتباع والأذيال all etl oe‏ 
Ol as ll BLAM elo‏ بتعا كو آل lll‏ 
فالفريق الأول من الغربيين دون استثناء » يتعاملون مع الاسلام 
بنوع من التحيز والتعصب مما يخرجهم من موضوعية المج العلمي e‏ 
والفئة الثانية من المشارقة ليسوا شيئا مذكوزا فهم ليسوا الا مطايا 
للمستشرقين لتذليل الصعاب وبلوغ المرام O.‏ وفي هذا الشأن يشير 
الاستاذ محمد الغزالي بقوله : 
a Ê‏ للتاريخ ¿ANY‏ وتشويه (sold‏ الاسلام وثقافته 3 واعطاء 
المعلومات الخاطئة عنه وعن أهله وهم كذلك يجاهدون JS‏ 
الوسائل لينقصوا من الدور الذي olal‏ الاسلام في تاريخ الانسانية . 

وان المستشرقين جميعا فيهم قدر مشترك من هذا الخصام 
المتجنى والتفاوت ole‏ وحد ere‏ - اغا هو في الدرجة ae‏ ‘ 
ولكن يصدق ele‏ جميعا أنهم أعداؤه . Ve‏ 

وهذا كان الواجب علينا أن نتعامل مع جميع المستشرقين على 
اخحتلاف طبقاتهم وتعدد فئاتهم بكل حذر Lis,‏ وحيطة مها 
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one = الى اخطر‎ al shall البحث به‎ ur eidi 
; الاسلام‎ 


N 3 Yi 


Ensyclopedia of Islam. دائرة معارف الاسلام‎ )١( 

وقد ساهم فما المئات من المستشرقين عقالات غديدة . و 
Cab‏ هذه الموسوعة الى عدة لغات » وذلك بقصد تعريف الاثم 
الحتلفة بالدين الاسلامي والحضارة الاسلامية بصورة مشوهة 
وبالتالي لصد الناس عن قبول الاسلام . 


Shorter Encyclopedia of Islam. مختصر دائرة معارف الاسلام‎ (Y) 

وهى عبارة عن اختصار لقالات دائرة معارف الاسلام مع 

yes‏ لبعض OY‏ ذات LAY‏ والموجودة في الموسوعة 

الكبيرة » وقصد بها تقديم فكرة عن الاسلام بصورة أسرع لمن 

لا e‏ الوقت الكافي لقراءة الاجزاء الكبيرة في الموسوعة الكبرى . 
)1( دائرة معارف الدين والأحلاق 

Encyclopedia of Religion and Ethics. 

وهي موسوعة تتحدث عن جميع الديانات والعقائد الموجودة 

في هذا العالم وقد خصص جزء منها للدين Gully SN‏ م فيه 

تصوير الاسلام بصورة حقيرة وهزيلة فما بحص اخلاقيات الاسلام 


Jae 


la‏ لمسلمين خصوصا 5 تصو بر Las‏ تعدد الزوجات 2 الدين 
الاسلامي z‏ 
)£( دائرة معاراف العلوم Encyclopedia of Social Science. isle’‏ 
وبها الكثير من الموضوعات التى تتصل بالحياة الاجّاعية EN‏ 
والشعوب امختلفة وكيفية بناء كل مجتمع وما يقوم فيه من تقاليد 
بعضها ها fel‏ في الدين وبعضها يرجع الى تراث الشعوب 
والأم » والحزء الذي يتعلق بالحياة الاجتاعية في الدين IN!‏ 
بتحامله على الاسلام . 


ثانيا › الكتب والمؤلفات : 


هناك عدد كبير من المؤلفات والكتب التى تخصصت في الكتابة 
عن الدين الاسلامي وتشر dle‏ وعن شخصية الرسول RE‏ وعن 
رسالته ونذ كر ما على سبيل الخال : 


)1( حياة محمد » تاليف وليام موير. William Muir‏ 
(؟) الاسلام » وقد ظهر باللغة الفرنسية للكاتب المستشرق هنري 
لامنس Henry Lammens‏ 


K. دعوة المئذنة » ألفه المستشرق الأمريكى › ك . كراج ووه‎ (Y) 
A. .ل‎ Arberry أربرى‎ e Gla gil الاسلام اليوم » وكتبه المستشرق‎ (E) 
وترحمته هذه فا الدليل‎ 6 Es القران‎ lee وهو صاحب ترجمة‎ 


A 


الواضح على alge‏ التام باللغة العربية رغم استعانته ببعض العرب 
في اعداد الترجمة . 
)0( الكتابات الحتلفة للمستشرق الهودي المحري جولد سيهر . 
(A)‏ الاسلام غد -لعقيذة + .وهو من تأليف: المستشرق pill‏ 
البريطاني £33 S. M. Zweimer‏ 
(V)‏ عقيدة الاسلام وكتبة GUY!‏ |. ج . فنسك A. J. Wensinck‏ 
(A)‏ تطور علم الخلام والفقه والنظرية الدستورية في الاسلام » من 
تأليف المستشرق Sop Yi‏ د . ب . ما كدونالد D. B. Macdonald.‏ 
(a)‏ طريق الاسلام » تأليف مجموعة من المستشرقين على رأسهم 
المستشرق Glew!‏ ه. .١‏ ر. جب H. A. R. Gibb‏ 
)+1( التصوف في الاسلام » وكتبه المستشرق ley pl‏ نيكلسون 

R. Nicholson f 
.م‎ setters te ¿No مصادر تاريخ القرآن وهو من‎ (11) 
أصول الاسلام في بيئته المسيحية » وهو من تاليف المستشرق‎ (11) 
. وهو كاتب مقدمة القرآن الكريم أيضا‎ R Bel بل‎ ls 
التطورات المبكرة في الاسلام » وهو مكتوب باللغة الانجليزية‎ AY) 
D. S. Margoliouth للمستشرق البريطاني المتعصب مرجو ليوث‎ 
) محد ومطلع الاسلام‎ ( Laj وقد كتب الكثير من المؤلفات منها‎ 
.) و( الاسلام ) و( الجامعة الاسلامية‎ 
A. Guillaume غيوم‎ . il تال‎ et She (15) 
. ) وهو أحد من ساهم في الكتاب المعروف باسم ( تراث الاسلام‎ 
6 محمد في مكة‎ las W. M. Watt جملة كتابات و. م . وات‎ (10) 


YY 


محمد في المدينة . 
)13( جملة كتابات المستشرق الألماني جوزيف شاخت وهو من 
عرري دائرة المعارف الاسلامية ومن أشهر كتبه ( أصول الفقه 
الاسلامی ) . کا أنه يوجد عدد لا بأس به من المحلات والحوليات 
والدوويات الشهرية والستوية BEN tal yal 3 ly‏ 
وتعتبر هذه الدوريات من أفسح الجالات لبث آراء المستشرقين 
اة فى des ell Sa VU‏ 
Muslim World ou! dial ale )١(‏ وهذه alt!‏ تصدر باللغة 
الانجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية . 
dle (Y)‏ العام الاسلامي e‏ وهي تشبه امحلة الى 
تصدر باللغة الانجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية الا أن مكان 
صدورها هو فرنسا »> وهي تصدر باللغة الفرنسية . وكلتا Al‏ 
تعنى بالأغراض التبشيرية في المقام الأول . 
ale (۳(‏ الشرق الأوسط ¢ Middle East Journal‏ 
alt (£)‏ دراسات الشر J‏ الأوسط Middle Eastern Studies Journal‏ 
وسنعرض في hle‏ هذا البحث ملحقا فيه أسماء أخطر 
المستشرقين في الدول التى تتم بالدراسات الاستشراقية والتى يتسم 
ls‏ هذا الحقل بالحيوية والاهتّام لما تؤديه هذه الدراسات من فوائد 
استعارية وسياسية نحو البلاد الاسلامية . ونذكر هنا أن الدكتور 
محمد الهى في كتابه » « الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار 
YS ole E GA!‏ السك امطولة EE‏ 
كا أن كتاب نجيب العقيتي المستشرقون اشتمل على قوائم مطولة جدا 


yy 


عن أسماء المستشرقين في ATT‏ من عشر دول غربية وكلا الكتابين لم 
يتم بترتيب الأسماء حسب الترتيب cus Vi‏ بالنسبة لاسماء الدول e‏ 
وأسماء المستشرقين وهذا ما نحاول alas‏ في هذا البحث e‏ وان كنا 
سوف نكتنى بذ كر أسماء المستشرقين في كل من : فرنسا AU e‏ 
ايطاليا » اسبانيا » المملكة المتحدة ( بريطانيا ) والولايات المتحدة 
الأمريكية وروسيا وقد عملنا بترتيب هذه الدول bagi‏ من حيث 
الأسماء باللغة الانجليزية وليس باللغة العربية بناء على التصنيف 
العالمي للبلدان والدول والمصطلح Of. Lola lili de‏ 
ac Lal‏ قد روعي فما اختيار المستشرقين الذين كتبوا عن الشر بعة 
الاسلامية وعقيدتها وعن شخصية ة الرسول PIKE‏ الأدب واللغة 
العربية » دون Yh plea‏ المستشرقين الذين كتبوا عن الرحلات 
الحخرافية والطب والفنون الأخرى » وذلك OY‏ الكتابات عن 
الشر بعة الاسلامية وعن شخصية الرسول ISÈRE‏ أسلفنا من أهم 
الأمور الى تشغل المستشرقين والتى عن طريقها يمكن للمستشرقين 
أن iio‏ أهدافهم الأخرى لتشكيك المسلمين وغيرهم في الاسلام 
ومبادئه bis‏ يلي موجز عام عن الاستشراق في الدول التى ذكرنا 
Lal‏ 


أولا : فرنسا: 

ان الصلات الشرقية الفرنسية تعود الى تاریخ قديم جدا عندما 
وصلت جيوش المسلمين الى جنوب CL‏ ومنها فقد قامت 
علاقات dake‏ تجارية » ثقافية »> عسكرية » سياسية » ا كان في 


١ 


عهد الخليفة العبابى هارون الرشيد وعلاقته مع الملك شارلان . أما 
بالنسبة للدراسات الاستشراقية في فرنسا فلقد oly‏ بالبعثات 
التعليمية الى قامت بدراسة التراث MN‏ واللغة العربية في 
الأندلس وصقلية وذلك منذ القرن الثاني عشر والذي من بعده بدي 
في انشاء المدارس ولمعاهد الخاصة بالدراسات الاستشراقية في 
فرنسا نفسها » وأهمها توجد في جامعاتها والتى منها : 
)1( جامعة تولوز Toulouse (TV — ANNE)‏ 
(Y)‏ جامعة بوردو Bordeaux )۱٤٤١ — AALS)‏ 
(Y)‏ جامعة السوريون )+8 _ Sorbonne (VYOV‏ 
)£( جامعة ليون Lyon (PASA — AYYY)‏ 
)0( جامعة سترا سبورج Strasbourg (AVY — ANYA)‏ 
هذا الى جانب Ol‏ من المعاهد القومية والدينية التى لم Je‏ 
من اقسام للدراسات العربية والاسلامية والتى تعتب WAS‏ من اهم 
امراكز الاستشراقية ومنها نذكر : 
)١(‏ المدرسة الوطنية للغات الشرقية AH‏ في باريس AVN)‏ = 


Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes Paris (\V4° 


Institut d'Egypt(e \VAA ANNA) معهد مصر بباريس‎ (Y) 
بالاضافة الى المعاهد والمدارس الى أوجدتما السلطات الفرنسية‎ 

في بعض الدول الاسلامية والعربية الى كانت نحت احتلالها ومنها : 
)1( المعهد الفرنسى للاثار الشرقية في القاهرة OAA AA YA)‏ 


Bourgade (pYAVY — ANYON) بورحاد 3 تونس‎ US (Y) 
(AVAGO معهد الدراسات العليا في تونس ( ۱۳۹۵ھ‎ (N) 
institut des Hautes Etudes de Tunis 
والتى‎ )م۱۸۸١‎ = VV 44) ZH مدرسة الآداب العالية في‎ )٤( 
Universite d'Alger . حولت الى جامعة الحزائر | بعد‎ 
AAYY AMEN) المعهد الفرنسی في دمشق‎ (0) 
Institut Francais de Damas 
1۹4۸م(‎ — 1A) المعهد الفرنسى في طهران‎ (1) 
Institut Francais de Teheran 
تلك المراكز والمعاهد والمدارس هناك المكتبات‎ ls 
المشهورة التى تضم في أروقتها الكثير من المصادر الاسلامية بالاضافة‎ 
: الى الرسائل العلمية والنخطوطات ومنها نذكر ما يل‎ 
وبها ما يزيد على‎ (pod a 10) مكتبة باریس الوطنية‎ (1) 
تعنى بالاسلام واللغة العربية والتاريخ‎ Ge مخطوط‎ N سبعة‎ 
. الاسلامي‎ 
. تقدم ذكر بعضها‎ gil مكتبات الجامعات والمعاهد‎ (Y) 


. مكتبة الجمعية الآسيوية في باريس‎ (Y) 
. مكتبات المستشرقين انفسهم‎ (t) 

وتضم هذه المكتبات نتاج المستشرقين من كتب ودوريات 
ومحلات gl Up‏ تصدر في Lig‏ وتتعلق بالدراسات 
الاستشراقية ومنها : 


1 


(IA المحلة الآسيوية ( ۱۳۰۰ ها‎ (1) 
Journal Asiatique, Paris 

äle (y)‏ تاريخ الاديان YAA)‏ — ۱۸۸۰م( 

Revue de l'Histoire des Religions, Paris 
1908م)‎ ANY) نشرة الجمعية اللغوية‎ (Y) 

Bulletin de La Societe عل‎ Linguistiques 
(Yo ANETO) الشرق المسيحى‎ Ue (E) 

Revue de L'Orient Chretien 
(e\dor - (ه) الدراسات الاسلامية اده‎ 
Studia Islamica 

— VAYV) (AMV E - are) ثبت المصنفات الاسلامية‎ (1) 
Abstracta Islamica (140% 
: ثانيا : الانيا‎ 

¿las al St الأو‎ dl ce ce GU jos 
الاسلام » ويعود اتصال ألانيا ببلاد الاسلام الى تاريخ الحملة‎ 
وخصوصا عندما قام رجال الدين‎ » VVEV الصليبية الثانية في عام‎ 
¿Lal al العلماء الألمان‎ od do العرية‎ CS rn 
فرنسا وما وصلت اليه‎ yb دراستا عن‎ ales الاسلامية‎ 
GU algal وبذلك ازداد‎ c العلاقات الفرنسية ببلاد المسلمين‎ 
بالعناية بالشرق » وقد تأثر كثير من المستشرقين الألمان بمج‎ 
المستشرق الفرنسى رينان دي ساسى ومنهم فلا يشير وايفاد اللذان‎ 


1¥ 


عدا من مؤسسى الدراساث الاستشراقية في الانيا . وفها بلى نذ كر 
بعض أهم مرا كز الاستشراق » والدوريات الاستشراقية وجمعيات 
المستشرقين الموجودة في الانيا : 

Heidelberg 1۳۸3م(‎ — AVM) جامعة هايدلبرج‎ (1) 
Koln (PATYA مم‎ AVA) جامعة كولن‎ (Y) 
(QVOAY = NEY (AMS  ھ٥۰۸( فورز بورج‎ (N) 
NAT WA OPY = AYA) جامعة بون‎ (£) 
Berlin EAA — AY YE) جامعة برلين‎ (0) 


کا يوجد عدد غير قليل من المراكز والمدارس التى تهتم بتعلم 
اللغة العربية وبعض اللغات الشرقية الاخرى . وتهتم Air‏ 
slack LUG GIy!‏ اعدد كور Silly CUA y‏ 
ومنها : 
Y UI (1)‏ وال DS ll‏ شولك 
de (Y)‏ الآداب الشرقية (e LAA — aN)‏ أنشأها فليكس 
-zb‏ 
de (1)‏ الجمعية الألمانية للدراسات الفلسطينية تصدر عن معهد 
اللغات في برلين . 
dle )٤(‏ الاسلام (۱۳۳۹ه  (pr AY]‏ أنشأها الوزير كارل 
هنرينج بيكر وهي تصدر عن طريق الجمعية الألمانية في هامبورج . 
ولقد اهنم المستشرقون OUY‏ باعداد الفهارس وحفظ الحطوطات 
واعداد El‏ عامة للمراجع والكتب الاسلامية والعربية كأ هو 


1۰۸ 


موجود في معظم مكتبات المراكز الاستشراقية أمثال مكتبة برلين 
الوطنية e‏ جوتنجين i‏ هايدلبرج وماينس . 

ومن الملاحظ أن الدراسات الاستشراقية قد ازدهرت في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية وازداد الاقبال عليها اذ ازداد عدد 
المشتغلين من طلاب ومدرسين وباحثين في هذا الحقل e‏ ولا أدل 
على ذلك من تزايد الجمعيات الشرقية الألمانية مثل الجمعية الشرقية 
الألانية والتى تأسست عام (۱۲۹۲ه ‏ 1846م) وكان 
مقرها الأول مدينة هاله. ولكن عندما ازداد نشاطها انتقلت في عام 
الى مدينة ماينس حيث عين المستشرق المشهور واضع معجم 
اللغة العربية المعاصرة البرفسور gle‏ فير أمينا عاما ذه الجمعية . 
WE‏ : ايطاليا : 

تعتبر ايطاليا من أقدم الدول الغربية التى اتصلت بالبلاد 
الاسلامية مثل أسبانيا » فلقد قامت حركة علمية واسعة ¿e‏ 
بدراسة حضارة الاسلام عن طريق الترجمة والحفظ والتأليف 
والنشر وتعلم اللغات الشرقية بتوجيه من الفاتيكان pling‏ البابوية 
المعادية للاسلام وقد صرفت أموالا كثيرة لذلك في انشاء المعاهد 
والمدارس وتأسيس المطابع واصدار الكتب والدوريات ونذكر fa‏ 


: EN 
Bologna (21V+1  ها١١١8( جامعة بولونيا‎ (1) 
Napoli (p1YYE — BTN) جامعة نابولي‎ (Y) 
Roma ` جامعة روما (545ه  114۸م(‎ (Y) 


)£( المعهد البابوي للكتاب المقدس PYV)‏ اها AAA‏ 
(ه) المعهد البابوي للشرق اه ۱۹1۸م( 

ولقد قامت هذه المراكز وغيرها بدراسة الشرق واللغة dy all‏ 
وبعض اللغات الشرقية الأخرى كالتركية والفارسية والالبانية » 
والصينية . ولقد ازداد الاهتام بالاستشراق في ايطاليا في القرن 
الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر حيث ازداد تنظم الدراسات 
المستشرقين Jei‏ أمارى »> وجويدى ولليئو وغيرهم . 

5 hak ig 3 nun 2 & weft ٠ ۹ 

ومن بين النشرات والحوليات التى تتم بالشرق نذكر ما يلي : 
(y)‏ الشرقيات Orientalia CARAS - rr)‏ 
ale (Y)‏ فلسطين Palestina (ITF — rin)‏ 
dle (t)‏ الشرق والغرب )1۳04ھ — 1918م East and West‏ 
مطبعة البندقية (prE TA — BAVE)‏ ومطبعة فانو DAY)‏ — 
٤‏ ولا يزال الاهتام بالشرق وحضارة الاسلام في ايطاليا قائم 
على قدم وساق . 
رابعا : أسيانيا : 

GÈ‏ اهام أسبانيا بالشرق والحركة الاستشراقية نتيجة اتصال 


العرب ببلاد الأندلس وفتحها حيث نشرت الثقافة الاسلامية 


N 


وحضارة الاسلام واللغة العربية . هذا لايمكن اغفال أهمية أسبانيا 
في هذا الجال وخصوصا أن هناك العشرات من كرامبى الاستشراق 
)1( جامعة اشبيلية Sevilla (Aros — atoY)‏ 
(Y)‏ جامعة برشلونة Barcelona (pío: — A0 t)‏ 
(Y)‏ جامعة مدريد Madrid (410 A — BANE)‏ 
)٤(‏ جامعة غرناطة Granada (lof — AEV)‏ 
ويوجد في أسبانيا الكثير من المكتبات الشرقية المنتشرة في انحاء 
البلاد مثل : 
)1( مكتبة الأسكوريال )2410 0ههام) 
Biblioteca del Escorial‏ 
(Y)‏ مكتبة مدريد الوطنية (WII - AVIVA)‏ 
Biblioteca Nacional de Madrid‏ 
)1( مكتبة جمعية SEY‏ العلمية (NAVY ar Yo)‏ 
Junta de Amplication de Estudios‏ 
ولقد أسست عدد من المطابع التى تهتم بطباعة ما يكتبه 
المستشرقون من OME‏ وكتب ومن بين هذه المحللات نذكر : 
de (1)‏ أفريقيا ١9189 arra  ۱۳۴۳۲(‏ — ۱۹۱۷م 
ale (Y)‏ الأندلس Al-Andalus (IAT — YoY)‏ 
(Y)‏ محلة مدينة الله )1۳7۷ھ 1۹6¥( Giueded de Dois‏ 
ale (£)‏ الشرق الأوزق )41۳¥ — 403 \ Oriente Europeo (a‏ 


1١1١ 


ولقد اهنم Lolo o tell‏ بوضع ASI‏ من الفهارس 
وقواتم ewi‏ الكتب والمصادر الى تتعلق بالشرق Ls Lo pas‏ عام 
eave ANY SY‏ عندما ازداد eka‏ بالاستشراق . 


خامسا المملكة المتحدة : (Lillo y)‏ : 

يعتبر الاستشراق البريطاني من أعرق ei‏ الغرب Laly Ws‏ 
بحضارة الاسلام للا ترتب عليه من نتائج استعارية عسكرية › 
واقتصادية تجارية وثقافية فكرية وقد يرجع تاريخ SH‏ 
الاستشراقية في بريطانيا الى عام هه 88١1م‏ أي بعد الحملة 
الصليبية الثانية بعدة سنوات ولقد تنوعت أسباب الاستشراق 
وتعددت أغراضه في بريطانيا » لذلك كانت حركة الاستشراق في 
بريطانيا قوية ونشطة على مر السنين وكانت موجهة توجيها Lale‏ 
مقننا لخدمة مصالح استعارية وتبشرية le‏ عرف هذه الحركة من 
النقل الكثير عن التراث الانساني والحضاري للمسلمين . وما يمكن 
ملاحظته أن حركة الاستشراق تتسم بالنشاط في بريطانيا لا توفر لها 
من تشجيع ودعم مادي ومعنوي Uy‏ لمسته هذه الحركة من انشاء 
العديد من المراكز الاستشراقية » من ذلك مثلا : 


Oxford (eV VV — 404%) جامعة اكسفورد‎ (1) 
Cambridge 1۲9۷م(‎ — A100) جامعة كمبردج‎ (Y) 
London ۱۸۲۸م)‎ — YEE) جامعة لندن‎ (Y) 
Durham (IATA — جامعة درم )1۲9ھ‎ (£) 


St Andrews )م۱٤۱۱‎ — BANE) جامعة سنت أندروز‎ (0) 


yyy 


)1( جامعة Edinburgh (PASAY — #441) Lal‏ 
(۷) كلية الثالوث AN)‏ — 19۹۲م( Trinity College‏ 
بالاضافة الى هذه المراكز والموجدة داخل حدود Lillo y‏ هناك 
الكثير من مرا كو GLY‏ :الى cost‏ فق tabla‏ الاستعارية 
ودول الكومنولث التابعة لبريطانيا كا هو موجود في AAS‏ 
cs re ds ie‏ 
واهند » ومصرء وتوجد في بريطانيا أكبر dejas‏ من مصنفات 
العلوم الاسلامية والعربية وما يتعلق بتاريخ الشرق وحضارته وما هو 
موجود في المتحف البريطاني ومكتبة جامعة لندن والمتمثلة في مدرسة 
الدراسات الأفريقية والشرقية التابعة للجامعة . ولقد أقام 
المستشرقون البريطانيون عددا كبيرا من الجمعيات الاستشراقية 
وعكفوا على اصدار الكثير من الحوليات والمحلات . 

والاستشراق في بريطانيا ازدهر خلال القرنين الثامن والتاسع 
عشر بسبب العوامل الاستعارية DN‏ عادت على البلاد بالكثير من 
الأموال وبسبب اتصال المستشرقين ببعضهم البعض في الدول 
LA‏ 
سادسا : الولايات المتحدة الأمريكية : 

abl الولايات المنحدة الأمريكية من الدول الغزبية‎ pow 
العهد بالدراسات الاستشراقية التى لم تعرفه الا في القرن التاسع‎ 
عشر عن طريق اللغة العبرية وتمكن اليبود من السياسة الامريكية‎ 
»ومع قصر‎ )م۱۸۳١‎ ANNE) ويرجع تاريخ ذلك الى عام‎ 
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المدة الزمنية لحركة الاستشراق في أمريكا الا أن المستشرقين في 
أمريكا نجحوا في تنشيط هذه الدراسات واعطائها الصبغة العالمية با 
أنشأوا من محافل استشراقية » واصدار محلات وكتب فني عام 
Camel (a VALY YOA)‏ اول جمعية اسيوية اهتمت باصدار 
دوريات عن الأدب العربي والاسلام وترجمة بعض الكتب العربية 
الاسلامية »> واستمرت هذه المركة في الظهور والازدهار حتى 
بلغت شأوا بعد الحرب العالمية الثانية حيث ظهر الاهتام بتكثيف 
عدد مراكز الاستشراق واصدار الحوليات وتاسيس الجمعيات 
والمكتبات وتزويدها بالمراجع ومن ذلك نذكر: 

(PAYA — AVANT (PANIE / ها١١55( جامعة هارفرد‎ (1) 
EAMAN  هااله١( ۱۲۹۹م)‎ - ANY) جامعة ييل‎ (Y) 


Princeton (PAYEN — 21104) جامعة برنستون‎ (Y) 
Mitchigan م(‎ 1۷ = A\YYY) ميشيجان‎ le (£) 
California AAMA — A \ YAS) جامعة كاليفورنيا‎ (0) 
JOhns (MARY - AN) جامعة جونز هوبكنز‎ (1) 


ds ومدارسض‎ da sl Clube ale Vb 

أرجاء الولايات المتحدة والتى اتفقت مع جامعة كلومبيا على دراسة 

المنبج الشرقي الحديث كا في جامعة نيويورك » وويسكونسن › 
Abash‏ 

ويوجد في أمريكا الكثير من المكتبات العلمية التى تضم الكثير 

من المصنفات والكتب gl‏ تعنى بالشرق وحضارة الاسلام من 


yie 


ذلك نذكر: 
)0 مكتبة الكو نجرس Congress (ein — A\Y\o)‏ 
(؟) مكتبة نيويورك العامة a 1YVY)‏ — 1۸66م( NEW YORK‏ 
)1( مكتبة جامعة برنتسون AYNA)‏ 1900م) Princeton‏ 
)4( المكتبة الحبشية Bibliotheca Abessinica (a 1 9 + € AMP YY)‏ 
والاستشراق كحركة علمية ينشط في أمريكا في هذا القرن أكثر 
من أي بلد آحر بسبب القضايا السياسية المتعلقة بالشرق وخصوصا 
بالمنطقة العربية منه ولا لليهود من تأثير في ذلك . 


سابعا : الانحاد السوفيتى : 

بالمقارنة بين عمر الاستشراق في روسيا وأمريكا نلاحظ أن 
Ls‏ اسن ال هذا المضيان ehe ol ow‏ 
الصلات الروسية ببلاد الاسلام بدأت منذ العصر العباسى الأول 
عن طريق التجارة في بغداد وعن طريق الزوار الروس النصارى الى 
بيت all‏ ثم تلا ذلك حملات المغول والتتار ore)‏ - 
مم (AYYY — ANNE)‏ على البلاد الاسلامية . وبعد 
سقوط امبراطورية المغول اتصلت روسيا بالمسلمين وخصوصا في 
القوقاز وجزءها الآسيوي ودخلت أعداد كبيرة من الناس في دين 
الاسلام فازداد ele‏ بالاسلام واللغة العربية ومن هنا ازداد 
ple!‏ بالاستشراق خصوصا منذ عام )18 ANY‏ 04٠18م)‏ > 
ادحل في الجامعات السوفياتية التى Es‏ مراكز الاستشراق في هذه 
الدولة مثل : 


)1( جامعة خاركوف )111% Kharkov AAE — a‏ 
(Y)‏ جامعة فازان LYNG)‏ — 1804م) Kazan‏ 
(Y)‏ جامعة موسكو Ay)‏ _ وهلاام) Moscon‏ 
)£( جامعة بطرسيرج )۱۳ھ — 1819م)  Petersbourg‏ 


ويظهر اهام المستشرقين الروس بالشرق الاسلامي في ما اعتنوا 
به من BU‏ العربية وآدابها وخصوصا أدب العصر الحديث . ويوجد 
في روسيا الكثير من المكتبات التق تضم ol.‏ الكتب العربية 
والاسلامية والمتوفرة في : 
)1( المكتبة الامبراطورية العامة . 
gl Gaol (Y)‏ 
(۳) مكتبة ليننجراد . 

وقد gal‏ المستشرقون الروس باصدار عدد كبير من SUE‏ 
والحوليات التى Ga‏ بالاسلام واللغة العربية lalala‏ مثل : 
dle (1)‏ الاسلام Mir Islam rar — why)‏ 
(Y)‏ الآداب العالمية VPA)‏ — 01919( 

VSYOMIRNAYA Literatura 

SKHIDIN SVIK ۱۹۳۹م(‎ — ANOA) ql ف العام‎ 

ae ela!‏ بهذه الحركة العلمية انما هو بقصد رصد حركة 
الاسلام والأمة الاسلامية لتتمكن من القضاء على المسلمين ونشر 
الشيوعية الماركسية في العالم وهو ما نلاحظه في الغزو الروسى 
لأفغانستان اليوم . 


YY 


هذا وان ple!‏ بالاستشراق لم يقتصر عليه في الدول التى 
ذكرنا فقط » فالعالم Gal‏ باسره عتم بالشرق وحضارة AN‏ 
فذلك موجود في هولندا © والبرتغال e‏ وسويسرا › وبلغاريا » 
والفسا » وبولندا .. الخ 

ولكننا اكتفينا باعطاء أمثلة عن ذلك في أهم الدول واكثرها 
bialy ite‏ بذلك خصوصا Oly‏ هذه الدول تمثل القوى الكبرى 
في العالم مثل أمريكا وروسيا وبريطانيا » وفرنسا .. الخ 
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الفصل الخامس 


لا موضوعية عند المستشرقين » 


ان عملية تقسم المستشرقين كا أوضحنا فها سبق الى أنواع 
وفئات متعددة ومتبايلة » فئة Gols‏ الأسلام والتراث SAN‏ 
واللغة العربية » وفئة تتصف بالانصاف في نظرتها الى الاسلام 
والحضارة الاسلامية » كل هذا يدل على ظاهرة واضحة بان 
المستشرقين ليسوا أصحاب aye‏ علمي Wade Gite‏ ذلك OY‏ 
المناهج العلمية dole‏ ما تؤدي بالباحثين الى نتائج واحدة ومتقاربة في 
مثل هذا النوع من الدراسات وقلا يوجد التباين is‏ والاختلاف e‏ 
فلو أن الدراسات الاستشراقية و على الموضوعية alla‏ العلمي 
كا A‏ اخحتلفت النتائج التى يتوصل الا الا اختلافا في 
وجهات النظر من حيث الفهم والاجتهاد" . 


لهاك الكثير والكثير من الدلالات والمؤشرات التى سنناقش 
بعضها Sy‏ تدل على عدم موضوعية الدراسات الاستشراقية وعدم 
en‏ 
ان عداء المستشرقين للاسلام وللشعوب الاسلامية ظاهرة لا 
llo Cake‏ اثنان e‏ وهذا العداء للاسلام abel‏ روف Le jb‏ 
ومرد ذلك الى الحروب الصليبية والتى أدت الى قيام حركة 


١5١ «الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابات المستشرقين» 6 ص‎ )١( 
Veg yor نقسه‎ (Y) 


AS Y!‏ اکت الحملات 
الصليبية أمام القوة الاسلامية وجيوش المسلمين. ومن الناحية 
العلمية فان العداء للاسلام بي من تجاهل e Via‏ 
الاسلام وجهلهم باللغة العربية . واذا ما قلنا Ob‏ العداء ظاهرة 
انسانية صادرة من الحقد on‏ والضغينة » وهي أسباب ذاتية 
عادة ما تدفع الانسان الى الظلم والتعسف وعدم الانصاف بقصد 
gs‏ الطرف المعادي والاستعلاء عليه . واذا كنا نعرف أهداف 
المستشرقين وأغراضهم کا تقدم ذلك Ohi teal ol oie‏ 
ينصفوا الاسلام ويقولوا الحق ؟ من هذا يمكننا القول Ob‏ الموضوعية 
لايمكن أن تقوم ها قائمة في ظل العداء والحقد لأن التفكير العدائي 
المورث من الصليبية القديمة مستحوذ على a‏ المستشرقين 
وطريقة تفكيرهم فهم ليسوا من العدل في شي وهذا art‏ 
المستشرقين ليس منهجا علميا لأنه موجه حسب التفكير القديم عن 
pe‏ ونا و al‏ لق wsdl‏ ولق لمن بان 
بعض المستشرقين لا يجهلون حقيقة الاسلام » ولد بهم الالام asl‏ 

Nis Jul العربية - وهم قلة نادرة لا حكم لما فان‎ AN 
سكوت وکا هو معروف في‎ N منكرا ولا يقرون معروفا‎ Oy لا‎ 
شيطان اخرس » ذلك أن الساكت‎ « GI الأثر أن الساكت على‎ 
من المستشرقين على ما بحري من مفتريات ضد الاسلام من قبل‎ 
المستشرقين الآخرين ليس بأحسن حالا من غيره لأن في سكوته‎ 
ظاهرة التعصب‎ pE اقرار لما يجري . ولقد كان من المفروض أن‎ 
Me o AGE le و‎ al 
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منيت بها الحملات الصليبية في GAE‏ مطامعها الاستعارية 
والتبشرية فلجأت الى الحرب الفكرية جنبا الى جنب مع الحرب 
العسكرية >¿ يشغل المسلم LS‏ وجسميا: نقول كان من 
الفروض أن تختني ظاهرة التعصب الدينى في ظل الحضارة الغربية 
الحديثة التى ols‏ بالحرية والديمقراطية وما الى ذلك من 
شعارات » لكن لم يحدث شيئا من ذلك للأسف لأن ظاهرة التقدم 
والمدنية في الغرب ظاهرة مادية تخلو من الروح والعقل وتعنى بالجسد 
وملذاته » من ذلك مثلا ما نلاحظه انه اذا ما اقتنع احد المستشرقين 
أو المفكرين الأوربيين بالدين الاسلامى وأنه دين الله الخالد ay‏ 
الشريعة الصالحة فاعتنق الاسلام ds‏ الاسلام له دينا وشرعة 
ومنهاجا e‏ فان زملاءه من المستشرقين يناصبونه العداء » ومن اسلم 
من هؤلاء المستشرقين فهم في نظر زملائهم طائفة منحرفة لا تعرف 
الحق ولا المبج العلمي c‏ طائفة منساقة وراء العاطفة والرغبة في 
ihle‏ المسلمين » وهذه الاقوال وامثاها ليست جديدة فقد سبق 
الى هذا كفار مكة في Ag‏ عن كل من أسام بأنه be‏ وخرج عن 
دين الآباء والأجداد . انه لمنطق عجيب ER‏ الذي e‏ 
يكون قبل اسلامه عاقلا متزنا في نظرهم واذا ما gel‏ ور writ‏ 
العقلية والاستعدادات الفكرية أصبح في نظرهم شخص يفكر 
بعاطفته bin Ja. alin Y‏ ندع IO gi Peed de‏ لاع 
المستشرقين Gol‏ “قدر من الموضوعية وخصائص النهج العلمي وحرية 
OR‏ والأقوال الخاصة بالديقراطية المزعومة فا الذي يضير 
ode‏ أن gee‏ أحدهم الاسلام ويصبح مسلا 
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فهذه مسائل شخصية وحرية فردية » ولكن OY‏ عدم الموضوعية 
تسيطر على المستشرقين فهم لا يريدون من أحد أن يكون مسلا لما 
لذلك من نتائج سيئة » OY‏ من اسلم من المستشرقين عرفوا الحق 
وقالوا به وبينوا الكثير من مغالطات الاستشراق وعدم 
Cae nay‏ وني العبارات LY‏ الكثير من الرياء والنفاق كلام 
ظاهرة الرحمة ومن abl‏ العذاب » كلام قصد به ان دع 
الضعاف ممن يمكن خداعهم بسهولة dy‏ هذا ننقل ما يلي : 
« فنحن معشر المستشرقين » عندما نقوم اليوم بدراسات في 
العلوم العربية والعلوم الاسلامية لا نقوم بها قط لكي نبرهن على 
ضعة العام Gall‏ الاسلامي » بل على العكس » نحن نبرهن على 
تقديرنا الخاص للعالم الذي ate‏ الاسلام ومظاهره الحتلفة والذي 
عبر عنه الأدب العربي كتابة . ونحن بطبيعة JU‏ لا نأخذ كل شرء 
ترويه المصادر عن aa‏ دون أن تعمل فيه ار بل ec‏ و 
فحسب لا يثبت أمام النقد التاريخي أو يبدو وكأنه يثبت أمامه . 
ونحن في هذا نطبق على الاسلام وتاريخه » وعلى المؤلفات العربية 
التى تشتغل با المعيار النقدي نفسه الذي نطبقه على تاريخ الفكر 
عندنا وعلى المصادر المدونة لعالمنا نحن . واذا كانت امكانيات 
معرفتنا محدودة ‏ وهل يمكن أن تكون الا كذلك ؟ ‏ فاننا نؤكد 


)١(‏ نذكر بعض أسماء من أسلموا من المستشرقين أمثال محمد أسد (ليد بولد فايس) 
صاحب كتاب ١‏ الاسلام على مفترق الطرق » » عبد الرشيد الأنصاري (روبرت 
ولزلي) والاستاذ ناصر الدين (اسحق دينيه) والبريطاني ايقليين AL ST‏ والدكتورة 
dud Al‏ ستان رائيس وغيرهم كثير. 
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e dale ge ile Ul ال‎ aad Y Lilo ol tes pees 
بل نسعى الى البحث عن الحقيقة. الخالصة أما الرأي المضاد لذلك‎ 
والذي نشره عالم الأزهر الأستاذ الهى في كتيبه الذي صدر أخيرا‎ 
باسم « المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الاسلام » فنحيط به‎ 
My علا ونحن هادئو البال‎ 
ودراساتهم اذ‎ el يدعيه المستشرقون عن‎ U هذا نموذج‎ 
يزعمون أن الهدف من دراساتهم للحضارة الاسلامية واللغة العربية‎ 
e a ey Pes محص‎ de el ye 
بالموضوعية التى تخضع لقواعد المنبج العلمي اين الموضوعية وقد‎ 
حدد هذا المستشرق القول بأن تمحيص الشريعة الاسلامية‎ 
والحضارة الاسلامية في منهج المستشرقين يخضع لقواعد المعيار‎ 
النقدي عندهم ؟ نمی انصف الخصم عدوه ؟ وهو بهذا كانه يقول‎ 
بان الاسلام ناقص حيث أشار في قوله « وتحن بطبيعة الحال‎ 
» لا ناحذ كل شي ترويه المصادر على عواهنه دون أن نعمل النظر‎ 
النظر عند المستشرقين هو‎ Sel وكمنيج علمي هذا صحيح ولكن‎ 
عملية التحريف والتشويه للحقائق الثابتة التى تنتبي الى القول بان‎ 
il حا ديك‎ edil yo dle ان‎ uo Gail الامام‎ 
فعل جولد سير . وثي هذا المقام يشير هذا المستشرق في قوله الى ان‎ 
فكيف يمكن لمن معرفته قاصرة ومحدودة‎ e معرفة المستشرقين محدودة‎ 
فاقد الشي' لا يعطيه . كيف لمن‎ O من نفسه‎ at أن‎ 





)1( «الدراسات العربية والاسلامية في الجامعات الألمانية ٠‏ . ص ٠١‏ 


vo: 


لا يعرف اللغة العربية أن ستطيع الوقوف على pF La yt al‏ 
الأحكام , ومعرفة المقاصد الشرعية ast‏ لمن det‏ الدين الاسلامى 
ا ان ول Sly‏ عن الاسلام ؟ أليس في هذا تهاونا 
وأي تهاون مع شروط ll‏ العلمي وقواعد البحث والموضوعية ؟ 
كيف Se‏ لمؤلاء الناس أن يعملوا أفكارهم فیا هم به جاهلون وله 
متجاهلون ؟ اليس من الأجدى ببؤلاء المستشرقين ان يعملوا النظر 
فما هم فيه من gall Lidl Y aul sy Dole Ubi‏ من a)‏ 
بؤلاء المستشرقين تطبيق المعايير النقدية على الأنظمة الاجتاعية 
والاقتصادية السائدة ي الغرت ؟ ol‏ مل oy! ode‏ ندل كل 
الدلالة على فساد منبج ud OY só pes tl‏ 
للمستشرقين من علم ودر lu‏ حقيقة الاسلام سوى انه دين ېدد 
مصالح الانسان هذا أمر عقائدي ساد الغرب والعقول الغربية 
بقصد القضاء على الاسلام وضمان السيادة لغير المسلمين وصدق الله 
العظم i Jo al‏ 
وما يتبع أكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغنى من الحق OLEA‏ 
الله علم ما يفعلون . وما OW‏ هذا القران أن يفترى من دون الله 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين . أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وأدعوا من استطعتم 
a‏ ب . بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا 
باتہم تأويله كذلك كدب الذين من قبلهم فأنظر كيف كان عاقبة 
الظالمين vé‏ 


)0 يونس ء الآبات ۳٦‏ اوم 
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هل كان المستشرقون أكثر حرصا من المسلمين على معرفة دين 
da‏ وحضارته وتاريحه ؟ من الذي وضع علم الرجال » وعلم 
(Eten!‏ من الذي وضع علم الطبقات وطرق con‏ التاريحي ؟ 
اليس ذلك هو حرص المسلمين de‏ ام ان المستشرقين هم 
أكثر اهيّاما بتشر يعات السماء بقصد اسعاد المجتمعات الانسانية ؟ 
ان كانوا كذلك فأين اهتامهم بالنصرانية والييودية الصحيحة › 
ولكن ctl‏ سطت على كتب السماء وحرفتها وغيرت كلام الله 
وهم يريدون أن يفعلوا ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى Oly‏ يعبثوا 
بشر يعة الاسلام ولكن آني لهم التناوش ؟ ان كان المستشرقون أشد 
حرصا على نحرير الانسان وجلب السعادة اليه فعليهم أن بعال جوا 
قوانين بلادهم ويعملوا على تمحيص ما هم فيه من حال الخليلات 
والاحدان ودور البغاء ونظام الزواج الجاعي ٠‏ ومشاكل الاسرة 
ونظام الزواج المبتى على فكرة الرباط المقدس وهو أن ما ربطه الله لا 
ale‏ احد غير الله e‏ عم بمعالحة مشا كل الاجرام ás Bly‏ وتعاطي 
المحدرات » وتشرد الأحداث » والتبرج » ونوادي العراة وما شابه 
ذلك من مشا كل التى أتعبت المصلحين الاجتاعيين في الغرب وما 
تسعى اليه البرامج الاصلاحية من عدم نشر DAS‏ تعنى بنشر 
الصور الحنسية السافرة ally‏ يراها الكبار والصغار على السواء . هل 
ما يقصده المستشرقون من قوهم بتمحيص التشريع الاسلامي هو 
أن نصبح نحن المسلمين على نفس المستوى المتدني من الأخلاق 
والنظم التى يعيشونها > يقال عن ذلك انه المدنية » والحضارة 
والتقدم . ان هؤلاء المستشرقين يزعمون انهم في امحاثهم يريدون 
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الا IS‏ من مدي Sone‏ الدعرة WIL‏ ومدق ale só Go‏ 
الصلاة والسلام . فهل تأكد هؤلاء المستشرقون من صحة المنبج 
الذي يعملول به E‏ نظرتهم الى الاسلام € اذا كان لدی المستشرقين 
هذه المدرة على البحث والقحيص فلاذا y‏ تصرف هذه الطاقات 
لاصلاح Sul‏ الغربية الفاسدة ؟ أم أن الأمر خلاف ذلك ؟ 
نعم ان الأمر خلاف ذلك هو الخوف من سلظان GLI‏ سلطان 
الاسلام 3 والخشية من الاسلام هذه هي من a SAN‏ أدت 
الى انشاء بعض الحافل الاستشراقية والمجامع العلمية التابعة ISA‏ 
الاستشراق بقصد رصد الحركة الاسلامية ونبضة الاسلام ونمو 
Mois Glob‏ الاسلامية » ومن بين هذه امجامع نذ كر يجمع 
الصداقة الأمريكية والشرق الأوسط » والمجمع الأمريكي لمدرسى 
اللغة العربية ورابطة الدراسات الآسيوية ورابطة خريجى الجامعات 
الأمريكية العرب . ان هذه الاتحادات وأمثاها من الجمعيات 
وامحافل الأخرى وعلى رأسها المجمع الاستشراتي الكبير الذي أعلن 
عن الوحدة الفكرية والتلاقي الفكري بين المستشرقين » Oly‏ 
المجمع الاستشرائي في عام ۱۲۹۰ A‏ ۱۸۷۲م والتى ظهر فيا سوء 
الطوية والأهدافة السيئة التى يحملها الاستشراق للاسلام 
والمسلمين فيه دليل كاف Je‏ عدم موضوعية المستشرقين وانصافهم 
لحقيقة VOY‏ مرة أخرى نقول كيف لن لا يعرف اللغة العربية 
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gas A‏ عون nig Er‏ الاح 
اللغوية والمعاني المترتبة على ذلك » ونحن نعلم أن قلة قليلة جدا من 
المستشرقين as‏ اللغة العربية وبمستوى ليس بالممتاز الى 
حد التعمق ١‏ والدليل على ذلك ما نراه في كتابات المستشرقين 
وتفسيراتهم لبعض الأمور ني القرآن والحديث والفقه واللغة والأدب 
ومن ذلك مثلا ند كر ترجمة مقدمة ابن خلدون للمستشرق فرنز روز 
Prams Rosenthal. JU‏ فهى ترجمة هزيلة وغير مستقيمة أظيرت 
ogg oye‏ من sal kab ku Wh dyes de‏ 
وكذلك ضعف مقدرته held‏ وتعلم اللغة العربية في أقسام 
الدراسات الاستشراقية يقوم على أساس سي وهي فكرة سائدة بين 
المستشرقين بان اللغة dy ll‏ مجموعة من اللهجات الموزعة جغرافيا 
على البلاد العربية وهذه اللهجات في مجموعها تمثل اللغة dy ll‏ 
وقواعدها'" فاذا كان الجهل باللغة العربية وتعلمها ظاهرة واضحة 
في GS Y SLL‏ كن ol‏ :كان dispo‏ 
بحوثهم oly‏ يكون لهم منهج علمي في دراساتهم عن الاسلام 
وتراثه . 
وأكثر من هذا فان المستشرقين يذهبون الى دراسة الأشياء 
بظواهرها دون التعمق أو التحقيق والبحث بصورة دقيقة عن حقيقة 
esas ls yl‏ وباك pss Ge‏ 
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موثوقة وخالية من الأمانة العلمية في النقل والتحليل والتعليل 
والشرح والتفسير O,‏ ومع هذا فقد جعل المستشرقون من أنفسهم 
Ul‏ يدون أقوامهم بما يكتبون عن الشرق وحضارته des‏ وجه 
الخصوص عن التراث الاسلامي . تلك الكتابات التى يصنعها أحد 
المفكرين المسلمين بقوله انها ظاهرة تكديس للمعلومات « الخالية 
من القيمة العلمية وهي ظاهرة العلانية العقيمة المتسمة بالتبسيط غير 
النافع » .هذا يمكننا أن نصف الدراسات الاستشراقية leb‏ 2 
عملية نقل مشوه للنصوص وعرض مبتور للحقائق عن الاسلام ٠‏ 
oly‏ الدراسات الاستشراقية في تواطؤ تام مع الصهيونية والماسوثية ٠‏ 
والاستعار وجميع العقائد Gil‏ تستوي في عدائها للاسلام 
والمسلمين . والاستشراق بهذا يمكن تصويره كمسرحية درامية من 
صنع الخيال نمثل أمام نظر جمهور كبير من غير أم الشعوب 
الاسلامية في العام الأول للوصول الى نتائج معينة بقصد الحط من 
قيمة الاسلام aly‏ دين غير متزن وأنه دين غير نافع ودين مختلف 
Ling‏ فانه لا توجد أي موضوعية لدى المستشرقين كا تؤكده العبارة 
di‏ وصف أحد المستشرقين : 

وان السات العلمية التحليلية التى طرحها الكاتب على 
الاستشراق لا تعبر عن أعال المستشرقين عموما » وليست نتيجة 
لحهودهم المدرسية o‏ فان العلمية والموسوعية > والهوذجية والقياسية 


والجامعية Ole‏ يندر أن تجمع في بعضهم . ان لم نقل يستحيل ان 
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تتوفر في احدهم وان كان ظهر منم اعلام لهم سمعتهم الثقافية 
المرموقة 5 m,‏ 

وان ما يؤكد أن العلمية والموسوعية والجامعية لا SE‏ أن تتوفر 
في المستشرفين أننا لو tit‏ عن حقيقة الغالبية العظمى من المستشرقين 
لوجدنا أن أكثرهم ليسوا من أهل العلم أو المتخصصين في حقول 
الدراسات الانسانية من تاريخ ولغات واداب > بل ان معظمهم 
من المبشرين » وموظني الاستعار كالضباط » والأطباء وأصحاب 
الوظائف المدنية الرفيعة في دواوين الدول الغربية ممن عاشوا في 
الشرق أو في البلدان الاسلامية والعربية وتعلموا الشي القليل من 
اللغة العربية اليومية . ونظرا لما توليه الدول الاستعارية ‏ خصوصا 
في العصر الحديث ‏ من أهمية للدراسات الاستشراقية فقد DE‏ 
أنفسهم علماء وأساتذة جامعات وأنهم مصادر ومراجع موثوقة عن 
تراث الاسلام وحضارته اليس هذا عارا لا يليق بالعلم وطلابه 
وبأخلاقيات العلماء وأصول DEIN‏ 

واذا كان الاستشراق علا كا عاول بعضهم أن يقول فأين 
Li‏ المج العلمى الماغة Lar! Js‏ المتجرد والانصاف ؟ ومن 
gd‏ يقال La rak dela o lic‏ 
بالكنيسة » أو oe‏ وی N Gd”‏ 
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ذلك فان هناك من عجزه عن فهم البلاغة العربية ما يعوقه كثيرا عر 
تقصى الحقائق والوصول الها . ,"أ 

وما يمكن ملاحظته عن كتابات المستشرقين والمواضيع الى 
يتناولونها بالبحث والدرس آنا مواضيع متكررة وتساعد على تحقيق 
أهدافهم . وأن هذه Cold pall‏ ونا lil‏ من , اهتام فما من الدليل 
الواضح على تحيز المستشرقين الى نوع تعن نمو a‏ دون Gl‏ 
نوع آخر فهم يبحثون في الخلافات والمنازعات بين الطوائف والفرق 
المختلفة مثل الكلامية »> والمرجئة » والمعتزلة e‏ والمعطلة والشيعة ؛ 
وبدرسون حياة التصوف وأساطير الحلاج وغيرها ويتناولون الأمور 
المتعلقة بالزندقة والشعر المبتذل في اعمال gh eohi‏ نواس وما هو 
مشهور عن ابن الراوندى 7 كل هذه المواضيع لا تعنى شيئا بالنسبة 
للمسلمين وعقيدة السلف والمستشرقين لا يتناولون المضايا الى 
تتعلق بالتكامل الاجتاعي في الاسلام » والنظم الاقتصادية SU‏ 
وما YS‏ من صدقات وزكاة Ls‏ وما فيها من فوائد نحاربة الفقر 
re pe COUN bakes‏ لأهمية الصوم وفوائده الصحية 
والروحية » ولو فرض وتناول احد المستشرقين مثل هذه المباحث 
لدس فیا “مومه ونال منها ما يمكن أن ينال العدو من عدوه . ان 
البحث المتكامل الجوانب لجميع alas‏ الظاهرة الى نحت 
a‏ هو المبج العلمي السلم المتسم بالموضوعية وحيث Ok‏ 
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المستشرقين يزعمؤن ذلك فان الاسلام ail sy‏ كظاهرة نحت 
القتحيص والبحث لا Jet‏ صفة البحث ST‏ والموضوعية 
المنصفة في دراسات المستشرقين كا أوضحنا . فالاسلام وحضارته 
يدرس من زوايا وجوانب معينة دون أي جوانب أخرى وتحسب 
هذه الحوانب وكأنها الأصل في حقيقة الدعوة الاسلامية كقضايا 
التصوف والصوفية » وأحوال الفرق .. الخ وهذه العقلية الغربية 
التى ينبثق عنها الاستشراق لا تقبل بأي حال من الأحوال التحلي 
بظاهرة الانصاف للعرب والمسلمين والقران الكريم ونى الاسلام 
عمد E‏ وصدق من قال : 
l‏ « ان كراهية العرب والاسلام اعا يرتضعها الاوربي مع البان 
أمه Og‏ فان هذا التعصب وهذه الكراهية للاسلام والجهل بلغة 
الاسلام ولغة القرآن وما شابه ذلك من أمور تمثل ماهية المنبج المتبع 
لدى المستشرقين : 

حتى أبرز المستشرقين الأوربيين جعلوا من أنفسهم فريسة 
ee‏ عير الع و orl‏ عن u Sed‏ 
بحوثهم على الا كر ىا لو أن الاسلام لا 0 أن يعالج de‏ أله 
موضوع بحت في البحث العلمي . بل على أنه متهم يقف امام 
u)‏ ا جرعة » وبعضهم يوم مقام احامي 3 الدفاع 3 فهو مع 
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شىء من الفتور « اعتبار الأسباب tl‏ . وعلى الحملة فان da p‏ 
لاستقراء تنتاح الى تبعها أكثر المستشرقين تذ كرنا Ss‏ 
الاستقرا والاستنتاج il‏ بتبعها ا US a‏ بوقائع 
دواوين التفتيش ٠‏ تلك الدواوين الى انشاتها الكنيسة الكاثولوكية 
لخصومها في العصور الوسطى ٠‏ اي أن تلك الطريقة لم يتفق لما ابدا 
ان نظرت في القرائن التاريخية بتجرد ولكنها كانت في كل دعوى 
تبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل قد أملاه عليها تعصبما Weld‏ 


N, Li 


هذا اقول dual Sis‏ أسلم دينه لله وقال الحق معترفا بمنيج 
المستشرقين وما هم عليه . 

والملاحظ ان المستشرقين أدركوا ene‏ مرا رمام ee‏ 
في كتاباتهم UA!‏ وأصبح معروفا لدی الجميع > فأعادوا النظر في 
هذه الطريقة والمنهج المتبع حتى يغيروا هذه الفكرة السائدة ويلفتوا 
الأنظار الى وجهة غير الوجهة N‏ فجاءوا يدافعون عن ذلك في 
مثل ما جاء في قول المستشرق القسيس وات الذي يقول : 

ان لأوريين 3 عصر pk‏ كان لا يزال a‏ احساس 
حقائق الاسلام ee‏ الاسلام sy‏ > يخ المسلمين 5 صورة 
منفرة » ولكننا معشر N‏ ري في اقرن لتر ین | تد سيط عي 
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عقدة النتقص IS‏ كان الحال في عصر النبضة وذلك بعد أن انتقل 
زمام السيادة الى أوربا وأصبحت لها السيطرة والغلبة ولذا أصبحنا 
الآن لا نجد حرجا في ذكر الحقائق دون تحريف وبالتالي ظهر 
الانصاف والموضوعية فما نكتب عن الاسلام والمسلمين » هذا ما 
يقوله هذا المستشرق في محاضرة ألقاها في جامعة PCL SS‏ ولكن 
Sy can Bek ae ae rene ie‏ 
أهداف الاستشراق قد تغيرت وأن نظرة المستشرقين الى الاسلام 
er‏ نظرة تقدير وانصاف . وهنا نسأل ان كان هذا المستشرق 
صادقا فما يقول ويزعم G‏ لا ر ee‏ 
قوله ؟ ولكن قوله خداع وتضليل وقد كنت أحضر اللقاء العاشر 
للمجمع الاستشراي والذي عقد ثي جامعة ادنبرا ببريطانيا فقد 
تحدث عن السنة والروايات وعن تاريخ ابن اسحاق وقال كلاما لا 
يليق عن الاسلام والمسلمين لا يليق dle‏ من الأحوال O‏ 





)1( «أضواء على الاستشراق » . ص ١١‏ 

(Y)‏ ان هذا اللقاء وأمثاله لا يسمح فيه عادة بالحضور بناء على ¿Y‏ المجمع | الا للأعضاء 
المسجلين es $ Lo,‏ وقد رغبت مجموعة من الاخوة الطلاب والدارسين من 
أبناء المسلمين مجامعة ادنيرا وكنت واحدا منهم حضور جلسات هذا El‏ والذي 
عقد في سبتمبر ado‏ ۱۹۸۰م لكى نرى ماذا يجري فيه وقت بمقابلة 
البروفسور وات لأستاذنه بالحضور لي ولزملائي باعتباره Lady‏ للمؤتمر فاعتذر بادي 
الأمر ثم قال دعوني أفكر وسأئرك لكم جوابا عند السكرتيرة ويمكنكم الاتصال Y‏ 
بعد الظهر لتعرفوا ما قررت . وبعد أن اتصلنا بالسكرتيرة أفادت بأن البرفسور قد 
als‏ شريطة أن ندفع ey‏ للدخول لا أذكر على وجه التحديد هل هو خمسة أم 
Ste‏ عبات alle‏ بقصد أن يحعل ذلك عقبة في سبيل حضورنا ولكن 
وفقنا الله ودفعنا الرسوم وحضرنا المؤتمر لنرى من المهازل ما لا يمكن ذكره . 
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ولو سلمنا بصحة ما قاله هذا المستشرق فان أداب العلم والمعرفة 
واخلاقيات المتعلمين AY‏ وان & الانسان ان يقول ما قاله هذا 
المستشرق عن سنة رسول الله َه في مثل هذا المجمع وغيره ولكن 
اذا لم تستح فاصنع ما شئت . نعم ان المستشرقين أحسوا بعدم 
موضوعيتهم وتحيزهم فقد لحاوا الى خلق جو من الاطمثنان بين 
المسلمين فأدعوا أنهم على غير حالهم الأول : وقد أصبحوا نزيمي 
الفكر وروجوا لدعايات يقصد بها خلق جو من التفاهم بين المسلمين 
والمستشرقين لاقامة بعض المجاملات الاجتاعية والعلمية لتحقيق 
أهداف بعيدة من شأنها الاطاحة بالاسلام by O.‏ هذا الشأن 
يقول أحد المفكرين : 

« والآن نستطيع القول ob‏ هذا الميدان بالذات كان التربة 
الخصبة التى وجدها الادب الاستشراي . من النوع الذي يتصف 
بالمدح والقجيد : ليزرع فيها كل المخدرات التى يتقبلها بكل شغف 
مجتمعنا لأنها تخدر ضميره M, aalay‏ هذا فعلينا أن : 
باللاموضوعية Vy‏ انصاف عند المستشرقين مها عملوا وقالوا في 
تمجيد الاسلام ومدحه اذ أنهم يتخذون من هذا الانصاف JH‏ 
ان وجد مدخلا للطعن في الدعوة الاسلامية وفي نبوته RE‏ وفي 
حقيقة القرآن الكرم » Gy‏ العبارة الآتية ما يشير الى حقيقة 
المستشرقين في العصر الحديث : 

« والمفكرون المسلمون يعرفون جميعا أنه في العقدين الأخيرين 
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b kol واستعمل‎ pull القديم‎ ds glas! عن‎ T تراجع‎ E 
اشد مكرا » واسوا سبيلا » وهو محاولة الدخول في الموضوعات من‎ 
بعد ذلك أن يثير شببات خفيفة متتالية في اطار هذا التقدير العام‎ 
الكاذب » ولقد تنبه كثير من الباحثين المسلمين اليقظين وأشاروا الى‎ 
ش‎ Did خطورته وحذروا من الاتخداع‎ 

وقبل ان نتم حديثنا هذا عن عدم موضوعية المستشرقين نود ان 
نورد بعض الماذج التى تدل على تخبط المستشرقين وجهلهم 
بالاسلام وتراثه وتاريخه ولغته » فثلا كتب المستشرق الانجليزي 
مرجليوث LES” Margoliouth‏ عن النى محمد file‏ وجاء فيه بكل 
باطل وغريب عنه ly A‏ ما جاء فيه هو التشكيك في نسبه عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسلم وأنه غير معروف النسب » ولكنه من 
حين لآخر في كتابه هذا یذ کر أنه ابن عم علي بن أبي طالب رضى 
الله عنه » فكيف لنا الأخذ بقول هذا المفتري . ومثال oT‏ أقوال 

Å : 3 2 جر‎ sth > كلاذ‎ atc 
فيرى‎ en عن التاريخ الاسلامي وكتابات‎ SY المستشرق الآلماني‎ 
ان كتابات المسلمين عن الفتوحات الاسلامية كله تلفيق وأ كاذيب‎ 
wll Ol Spay التو ياي‎ SY ll Sy + el, 
O  ةطيحلا بالغة‎ 

ان الأمثلة على عدم موضوعية المستشرقين وتحبطهم وجهلهم 
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) حاضر الدراسات الاستشراقية ( 


ان الحديث عن حاضر الدراسات الاستشراقية ليس من 
السهولة بمكان أن pat‏ في الصفحات القلائل التى سيتطلع عليها 
القارئ في هذا البحث بل ان هذا الموضوع جدير Ob‏ يكون بمثا 
كاملا لدراسة مستفيضة ومستقلة في حد ذاتها لما ينطوي عليه الكثير 
من الأفكار والآراء والأقوال ولا يمكن كشفه مما يحري في حقل 
الدراسات الاستشراقية في عصرنا وما ييدف اليه خصوصا في ظل 
الظروف السياسية والعسكرية التى يعيشها العالم الانساني ككل . 
ولكننا رأينا اكالا لجملة المقتطفات السريعة في هذه الدراسة عن 
الاستشراق أن نورد فصلا عن حاضر الدراسات الاستشراقية لنطلع 
القارئ على جوانب أخرى للاستشراق في حاضره کا عاشه في أمسه 
من خلال التاريخ . 

ومن المعروف أن المستشرقين يعتمدون في تحقيق أهدافهم 
وتسبير نشاطاتهم على ما يحدونه من القويل GIS‏ للمؤسسات 
الدينية والسياسية والتجارية في الغرب . ولقد كان ملوك وامراء 
أوربا وأثريا أمريكا ينفقون الغالي والنفيس في سبيل النبوض 
بالدراسات الاستشراقية المنح الدراسية للمساهمة في هذا المضمار . 
ie‏ عرو الخد Si el‏ 


الاسلام والحضارة الاسلامية بصفة خاصة . هذا هو المفهوم العام 
للاستشراق في العصور القديمة . ولكن عندما نناقش حاضر 
الدوانينات الاستشراقية في العصر الاسلامي » ودراسة الاسلام 
والمسلمين AST‏ من أي جانب آخر وخصوصا بعد الحرب العالمية 
الثانية » اذ بدأ التركيز على المسلمين والعرب وخلق جو متوتر 
باصطناع مشكلة الشرق الأوسط والأزمة القائمة بين العرب واليهود 
ومن نشاط حركة الاستشراق في الوقت الحاضر هو تدخلها EI‏ 
بصورة أو بأخرى في سياسة الحكومات لقتل الحركات الاصلاحية 
E‏ الاسلام کا هو حاصل اليوم في كثير من البلاد الاسلامية فالعمل 

لقتل الروح الاسلامية والدعوة الاسلامية اما أن يكون داخليا كا هو 
في بعض الدول العربية أو خارجيا كتدخل القوى الاستعارية في 
أفغانستان . ولقد تركزت جهود المستشرقين على الاسلام وحضارته 

في الوقت الحاضر دون الاهتام AY) ol las‏ والشعوب الشرقية 
الأخرى لأن ال لغرب ضمن واطمأن الى ما وصلت اليه هذه الشعوب 
من تدهور وانحراف » وأن حضارات تلك الأم وتراثها لا يشكل 
خطرا كبيرا على الحضارة الغربية كا هو الحال بالنسبة 
للاسلام a‏ 

لقد بينا فما سبق مدى الاهتام بالدراسات الاستشرا asl‏ في 
الغرب وتحويلها ماديا ومعنويا الأمر الذي جعل هذا الحقل في حالة 
حركة دانمة ومستمرة فلقد حاول المستشرقون بكل ما توفر لهم من 
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الكبرى بين المستشرقين في هذا الشأن وعنيت بدراسة الشئون 
الثقافية والاجتاعية في البلدان الاسلامية بقصد el‏ نوع من 
التفاعل بين الحضارة الغربية والحضارة الاسلامية الى اهتمت 
بتنمية روح القومية والاعتزاز بها بين أفراد الشعوب 
الاسلامية Y,‏ واستبدال: الرابطة القومية بالرابطة الدينية وهذا ما 
نراه وسبق لنا ذكره في آراء أتباع المستشرقين الذين يرون أن الوحدة 
الدينية ليست طريقة لتقوية الرابطة بين الشعوب كا يكون JH‏ 
حين يربط كل شعب Taby‏ وبهذا الفكر يعمل المستشرقون ومن 
شايعهم لاثبات حتمية تفاعل أبناء الشعوب الاسلامية مع الحضارة 
الغربية زاعمين أن التخلف الموجود في البلاد الاسلامية انما سببه 
الاسلام كا يقول مالك بن نى فما يلي : 

« واذا أردنا أن ast‏ احدى هاتين الطائفتين SAL‏ نقول 
أن بعض هؤلاء المشارقة المتتلمذين للمستشرقين يخفون عملهم 
التخريى ضد الاسلام »> jwb‏ واضح من أوساط استعارية › 
نحت رداء تقدمية جوفاء نحاول سلب الاسلام من كل قيمة 
ee‏ اله عالق tall GN‏ کے العام 
is SAM‏ 

فالدراسات الاستشراقية الحديثة تسعى الى بث الشعارات 
البراقة التى deb‏ النفس وتؤثر فيها JU‏ جانب شعارات القومية هناك 
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هو كتاب يتعلق بالاتجاهات عو اقامة دول يبودية في العالم العرني . 
Images of Middle East conflict. ay‏ ش 
هو كتاب صور عن مشكلة الشرق الأوسط . ولقد كتب هذا 
المؤلف مقالا بعنوان « هل يريد العرب السلام » de‏ جميع 
كتاباته هذه يؤكد Go‏ وجود اسرائيل في ارض ايعاد . 

pbs‏ الثقافة الاسلامية فان المستشرقين Wy hel‏ وسائل عديدة 
لتزييف التاريخ وتصوير حملات الباطنية وحملات القرامطة على 
أنها حركات ثورية اصلاحية كا هو ملاحظ في الثورة الايرانية We‏ 
وما تهدد به سوء وخطر . وهذا ما delw‏ على القضاء على الصحوة 
الاسلامية عا توجد من خلافات في صفوف المسلمين بسبب Slaba‏ 
أهل الباطل بصحة حركات القرامطة والباطنية فتثور ثاثرة أهل الحق 
فيتصدى الحاكم لهم ويتخذ الاجراءات العنيفة في تمع الحق وأهله 
le‏ يذيعه من ear‏ وتشويه حقيقة الصحوة الاسلامية وبذلك 
تكون الغلبة لظهور القرامطة والباطنية ,© وللنبوض بمثل هذه 
es‏ العقائدية الفاسدة فلقد سخرت أقلام المرتزقة Justa‏ 
الاستشراق وأتباعه لتأليف الكتب وكتابة المقالات التى تركزت على 
وصف Ber‏ السيئة في صورة جيدة وأنها حركات تقدمية . E‏ 
كانت حركة القرامطة حركة تقدمية وهي تخلو من الطابع الانساني 
ناهيك عن الطابع الاسلامي اذ أنه لا صلة لما A‏ ين الاسلامي 
YU‏ م wl g‏ الاسلامي ني الحكم وانما حققت مناهج 
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ان الاستشراق في الوقت الحاضر يحاول بكل الطرق وشتى 
الوسائا ل التأكيد على عقدة النقص لدی المسلم وتهديده وتحويفه من 
ly Dll‏ والارهاب . ad‏ جعل المستشرقون عقدة التخلف 
والنقص هي الأساس الأول دم الشخصية المسلمة وأن الفقر + 
والمنازعات السياسية » Ay‏ زمات الاقتصادية في البلاد المسلمة اعا 
تعود الى جمود الاسلام لذلك فانه لا نصيب للمسلمين ن في تشييد 
صروح العلم والتقدم والمظاهر الحضارية امختلفة'» بهذا IE‏ 
الدخول الى قلوب وعقول ضعاف النفوس من المسلمين وخصوصا 
الفقراء والمحتاجين مهم للتسلم بأهمية الغرب والحضارة الغربية 
والمطالبة بضرورة التعايش والتفاعل مع النصارى والیہود لكن لبعلم 
المسلم أن اليأس والقنوط ليس من a‏ المسلم المؤمن وعلينا أن 
en‏ مثل هذا الخطر بأن نتمثل قوله سبحانه وتعالى : 


#الذين قال هم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم ابمانا وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله 
rae‏ بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 

0) 

عظم 

تحاول الدراسات الاستشراقية الحديثة التركيز على أهمية القوانين 
الوضعية وتطبيقها على المسلمين بدلا من شر يعة القران وأن على 
poland‏ أن lid‏ من التشريعات الغربية في الانظمة AW‏ 
والاقتصادية والمعاملات البنكية » ومال ذلك كله الربا الذي يؤدي 
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وكثرة تناقضات ee‏ كثيرة جدا فهم ليسوا متفقين على ct‏ 
واحد في طريقة عرض الحقائق دون وجود تعارض ولكن اتفاقهم 
الأول والأخير هو النيل من الاسلام بشتى الوسائل والطرق . 
وللقارئ Eo)‏ عن أمثلة كثيرة 5 عدم موضوعية المستشرقين ي 
مؤلفات كبار المفكرين المسلمين ممن لهم الفضل في هذا Jll‏ أمثال 
الشهيد سيد قطب e‏ والدكتور مصطني السباعي e‏ والشيخ محمد 
الغزالي والأستاذ محمد قطب Sally‏ الاسلامي ابو الحسن علي 
الحسينى الندويوغيرهم كثيرون لهذا le pS‏ ذكرناه في هذا البحث 
ونرجو أن يكون قد Gh‏ الضوء على مناهج المستشرقين وطرقهم 
المتبعة . 
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والكتاب لتقليد الغرب في الكتابة من خلال تلك التيارات الأدبية 
لتروج في أسواق الكتب في البلدان الاسلامية وتؤثر فكريا على 
المسلمين . ولقد وجدت Ule Sito ode‏ في كتابات pS‏ من 
المؤلفين والكتاب المنحرفين فكريا أمثال نجيب bye‏ 
السباعي > وعبد الرحمن الشرقاوي . والطيب صالح ee‏ 
pasts cl‏ كنيرين من الذين کتبوا ويكتبون في “Nie‏ الأدب 
المكشوف m Be‏ والأدب الذي coly‏ بالفلسفة الوجودية . 
والمستشرقون في معا حتهم هذه Liaall‏ الأدبية E‏ الأدب gr‏ 
الحديث انما Opa.‏ الى الول بأنه Y‏ دحل للأدب بالدين 
والأخلاق وبذلك ينفذ المستشرقون أغراضهم بتقديم النظريات 
الالحادية والنقدية المختلفة التى تعتمد على انكار الروح والقم 
وتتعامل مع الانسان وكأنه مادة وجسد لاروح له ولا عقل 
ولا V üble‏ . 

seedy‏ الدراسات الاستشراقية الحديثة الى التأثيرات الفكرية 
بين أبناء المسلمين با تقدمه لحم من منح دراسية للدراسة في 
الجامعات الغربية ففي الوقت التى ترفض فيه الدول الاسلامية قبول 
الطلاب من أبناء المسلمين 3 جامعاتما la daly sey‏ عدم توفر 
المقاعد الدراسية وما أشبه ذلك » بل الأدهي من ذلك أن يطلق 
على السوري أو || لتونسى وهو مسلم عرني كلمة get‏ بلد عرني 
واسلامي غير بلده أبن قوله سبحانه وتعالى : 
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يشرف على دراسته dy‏ يستطع أولا OV‏ المشرف كان يريد من 
JUN‏ ان يقطع صلته بالماعة الاسلامية والنشاطات الاسلامية 
st‏ تى كان يحضرها معنا . ويبدو أن هذا الشخص أقتع بذلك ي 
سبيل التخلص من ورطته وخصوصا أنه كان يعول أسرة كبيرة كانت 
معه هناك ونفذ ما طلب منه وقصر نشاطه على حضور صلاة الجمعة 
فقط » بل الأكثر من ذلك كان يدافع عن آراء المستشرقين وأقواهم 
في الندوات العلمية التى تعقد . كيف تحول هذا الرجل ببساطة ؟ ان 
الاستشراق يسعى جاهدا لاذابة الشخصية الاسلامية عن gahl‏ 
واستغلال حاجة الافراد الى العام وحاجاتهم الى المادة . على أي 
حال لقد ناقشنا بعض هذه الأمور وغيرها 0 حديثنا عن أهداف 
الاستشراق وقبل a‏ اللي الي 
المسائل التى تواجه الاستشراق في الوقت الحاضر . 

أشرنا في بداية حديثنا عن حاضر الدراسات الاستشراقية الى أن 
الاستشراق كان وما زال يعمل بكل حيوية في محاله وذلك بسبب 
الدعم المادي والمعنوي الذي يحده المستشرقون من الحكومات 
me‏ النبابية . ولكن لما كان التضخم الاقتصادي وانتشار 
البطالة تسودان ا جتمعات الغربية du‏ بداية السبعينات وخصوصا 

في السنوات الأخيرة » وقد أدى هذا كله الى نقص نسبة الطلاب 
في الجامعات بسبب انخفاض ميزانية كل جامعة وارتفاع je‏ 
الدراسة فان هذا الأمر لم يؤثر على امحالات العلمية للأقسام المحتلفة 
فق ات لشفي At‏ كد كذلك على أقسام الدراسات 
الاستشراقية في معظم کات ال عا ادق 1 اقفال هذه 
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« الاستشراق في الانيا WE‏ وفي العام الأوربي الحديث كله 
مادة علمية معترف بها من الجميع ولا حاجة بها > وان قل عدد 
الان نا الى Je lt‏ أن مادة dele‏ جديرة بالوجود c‏ 
فقد ثم لحا ha‏ وتوشك أن تكون dee‏ في كل جامعة من 
الجامعات بكرسى رمعي يشغله أستاذ : مغك عدد عظم من 
ia‏ الد رسن والمعيدين في تخصص الاستشراق » الى جانب 
الأساتذة > ویعنی هذا أن الناشئة من المستشرقين يلقون ما يؤمن 
مستقبلهم من الناحية المالية leg‏ ما . ونحن جميعا المتمتعون بهذه 
النظم » نعترف eat! ob‏ ممثلا في الحكومات وانجالس 
النيابية يضع تحت تصرفنا الامكانيات اللازمة لاجراء نحوث 
الاستشراق وللحفاظ على نشاطنا التعليمى في هذا المضمار . ويسرنا 
أن نرى كل عام أفرادا من sa‏ شهادة اتمام الدراسة 
الثانوية يدفعهم mera!‏ بالمادة وتحفزهم موهبتهم اللغوية الى ole Vi‏ 
لدراسة العلوم العربية أو gl HY!‏ أي فرع من أفرع الاستشراق 
الأخحرى WM‏ 
ان القويل المستمر الحركة الاستشراق وان قل عدد المشتغلين ي 
lia‏ الحقل هو الباعث على استمرارية هذه الحركة منذ ماضيها وحتى 
حاضرها الذي سنتحدث عنه هنا بشي من الايجاز . ونحن عندما 
Was‏ عن تعريف N‏ تشراق قلنا بأنه مصطلح عام لحركة فكرية 
تعنى بدراسة الحياة الحضارية للأمم الشرقية بصفة عامة » ودراسة 
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تكون cd‏ والصداقة لله فالحب والكره لله والا فالأصدقاء 
والأخلاء أعداء لبعضهم كا جاء ذلك في قوله تعالى : #الأخلاء 
يومثذ بعضهم لبعض عدو الا Venid‏ 

والذي US‏ القضاء على هذه الحركة في رأينا عدة عوامل من 
ذلك مثلا توجيه حملات مركزة من النقد للاستشراق والمستشرقين 
ودراساتهم وأحائهم واظهار مساوتهم وحقدهم وسوء نواياهم کا 
فعل الدكتور الطيباوي”' في كتابه عن المستشرقين الناطقين باللغة 
الانجليزية ومدى اقتراءبم من حقيقة الاسلام والقومية العربية ٠‏ 
وكذلك كتاب ادوارد سعيد الذي ole‏ الاستشراق . وما يساعد بي 
القضاء على الحركة الاستشراقية في الوقت الحاضر هو سوء المستوى 
العلمي وضعفه بين المستشرقين المحدثين ekt‏ التام > فمن ذلك 
يمكن للدول الاسلامية انشاء هيئات علمية متخصصة في فروع 
المعرفة المختلفة لمتابعة الاستشراق والمستشرقين والرد على مفترياهم 
وترجمة ما يكتبون واظهار حقيقتهم وتمحيص el‏ وقياسها 
بالمعبار الموضوعي ally‏ العلمي . ولا يكني الكتابة عن الاستشراق 
UL‏ العربية بل الكتابة عنه es‏ اللغات الممكنة لايجاد نوع من 
التوازن بين ما يكتبه المستشرقون وبين ما يكتبه المسلمون من دحض 





wv الزخرف . الآية‎ 0١ 
A. L. Tibwai, English Speaking Ortentalists: A critique of their Mm 
approach to Islam and Arab Nationalism. 
الكتاب في جزء ين . قام بترجمة الحزء الأول الدكتور محمد الببي والحتقه في‎ chs 
Sa الحديث وصلته بالاستعار‎ SUN آخر كتابه « الفكر‎ 
المّاهرة 1790 ب ۷0م‎ 
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وسائل وامكانيات النيل من الاسلام وتراثه من قران » وسنة . 
ومصادر تشريعية .. الخ كل شي فيه با GY‏ لصد الناس عن 
الاقبال على الاسلام بل وجعل المسلمين أنفسهم يشكون في حقيقة 
الدين الاسلامي فيرتدون . ومع بداية هذا القرن نلاحظ EYE‏ 
اتجاهات المستشرقين نحو الدراسات الاسلامية ‏ وهذا التحول يتجه 
نحو الدراسات الخاصة بعلم الاجتاع i‏ وعلوم التربية والنواحي 
الاقتصادية وهى التى تمثل مشكلات الحياة العامة المرتبطة بتكوين 
الأمرة ghd alsa dehy by fy Leds JUN dia‏ 
عتطلبات الحياة ana U‏ العام من الخناقات الاقتصادية وتدهور 
الانتاج العام للأغذية في العام بأسره . والقصد من هذا الاتجاه هو 
التعرف على خصائص الشعوب الاسلامية في الوقت الحاضر وما 
تعيشه من وقائع + وذلك ليتمكن المفكرون من الوصول الى Jai‏ 
الوسائل التى تساعد على التعامل مع الشعوب الاسلامية والذي من 
شانه أن put‏ المصالح الاستعارية e‏ وبالتالي الاجهاز على الاسلام 
والمسلمين . ان تحول الدراسات الاستشراقية لدراسة احوال ١‏ 

المعاصر دف الى رصد تطوره ووه في ظل التقدم الذي يسود 
جميع أنحاء didi‏ والأهتام بالمسلم المعاصر 3 Steh‏ 
الاستشراقية كا نلاحظه في كتابات جب Gibb)‏ والذي يهدف الى 
LLY Shad y‏ ودوك AUG N Saag‏ 
شملت الدراسات الاستشراقية دراسة السلوك col‏ ونظريات 
علم النفس امختلفة ونظريات الآداب الاجتاعية > والفنون : 
والآداب . ولقد عقدت الكثير من الندوات والمؤتمرات واللقاءات 


Vee 


على تغريب المسلمين واذابة الشخصية الاسلامية في قشور الحضارة 
الغربية البالية البائسة بقصد طبع البلاد الاسلامية وصبغها بصبغة 
غربية لا دينية eat‏ لنظم الغرب في OVE‏ الاقتصادية SR‏ 
على الربا » وني الحالات الاجتاعية التى تؤدي الى تفكك الآسرة 
وني النظم السياسية Qh‏ تنادي بال رأسمالية والشيوعية والعلانية . 
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شعارات الحرية الفكرية » والتحرر i‏ والديقراطية i‏ وهذه Al‏ 4 
الفكرية يقصد بها التحرر من أي التزامات وقوانين سماوية ونظم 
اجتاعية فاضلة بحيث تنصرف الدولة عن dle‏ الشرائع الدينية في 
جانبيها الفكري Sy‏ . ان حاضر الدراسات الاستشراقية 

الوقت الراهن يسعى جاهدا الى ما يمكننا أن نسميه التعديل JUN‏ 
لأم وشعوب البلدان الاسلامية » بل ويسعى الى تعديل النظم 
السياسية لادخال الخطط السياسية » والاقتصادية e‏ والاجتاعية 
التى تحقق أهداف الاستعار لمكن بعد ذلك اخضاع البلاد 
الاسلامية od‏ الغرب وسلطانه وبذلك OSS‏ ال حولة والصولة 
Sal‏ وأتاقه بل ¿Sl‏ من Us‏ :فان المستشرقين ف الوقت 
الحاضر يذهبون الى اصدار الكتب والمقالات الى تعنى بقضايا 
الساعة والتى تتمثل في مشكلة الشرق الأوسط وفلسطين والجميع 
بعلم أنه ليس من حتى أي مسلم أن يفرط في أولى Ai‏ بن Es‏ 
الحرمين وتركه في Sul‏ الود . والمستشرقين انفسهم ella Esla‏ 
ولكن > يرغمنا المستعمر على الاعتراف بيهودية القدس وتبعيتها 
للصهيونية وهيمنة اسرائيل » فان المستشرقين يكتبون في هذه 
القضايا على أن العرب والمسلمين من الأم التى لا تحب السلام بل 
هي تحب الحرب وبذلك يمكن القول ob‏ الاسلام ليس دن “fae‏ 

فمن بين هذه الكتب والمقالات ما كتبه الأمريكي جل Lye‏ الور 


Attitudes Towards Jewish Statehood in the Arab World N 
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الفصل السابع 
( الاسلام 3 اللآداب الغربية ) 


الشيوعية في lla SU‏ ولقد كانت حركة متصلة بالباطنية 
الاسماعلية ذات الاتجاهات الطبقية في المجتمع ( سادة (Anes‏ بل 
وهناك صلة قوية بين القرامطة والصليبيين" . ونحن نعرف أن 
الصليبيين والحروب الصليبية هي الأساس الأول لقيام الاستشراق 
والحركة الاستشراقية . مرة اخرى نقول بان الدراسات الاستشراقية 
اليوم تركز على أهمية تطبيع العلاقات والتزاوج بين المسلمين وغيرهم 
وهذا فان كتابات المستشرقين كا اشرنا تہدف الى تغريب المجتمعات 
الاسلامية عن طريق التبعية وهي أن يتبع المسلمون الغرب في كل 
حركاته وسكناته » من خلال دعوات تزين الباطل ودعوات تضع 
الفساد موضع الحق والصلاح والاصلاح » وتعمل على احياء 
الجاهلية والوثنية وهذا ما قاله القران الكريم في قوله تعالى : 

ليا Yel‏ الذين آمنوا Ob‏ تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
يردوكم بعد ايمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم LS‏ عليكم 
OU!‏ الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط 
مستقم NE.‏ 

: قوله سبحانه .وتعالى‎ Sy 

لود كير من أهل الکتاب لو يردونكم من بعد ایانم كفارا 
حسدا من عند أنفسهم VERY.‏ 


t ص‎ ٠ المصدر السابق‎ G) 
4١ e: المصدر السابق‎ (m) 
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رأينا أن نجعل الفصل الأخير من هذه الدراسة عرضا 
للدراسات الاستشراقية في بعض الآداب الغربية عن الاسلام » 
ذلك أنه يحب على كل مسلم متخصص في فن من الفنون ن ( العقيدة 
والتاريخ 3 الأدب : السياسة ú‏ الاقتصاد . 5 الخ ) أن Lu‏ 
LA‏ عن كتابات الغربيين عن الاسلام في جال تخصصه . ذلك 
أن let‏ الاسلام E‏ الغرب يروك آنه من واجب كل مواطن وكل 
فرد de‏ من القدرة والطاقة أن Jo‏ شيئا عن الاسلام é‏ عليه ألا 
يتردد في أن يفعل ذلك والا أصبح مقصرا . فثلا المتخصص في 
الاقتصاد يتحدث عن النظام SU‏ والاقتصادي E‏ الاسلام dales‏ 
.0 عليه ade‏ جهله وهواه : وكذا 
LA (>‏ على الأدب gr)‏ أن عددا لا أن به من الأدباء 

لا ورهن تعرضوا في كتا باهم الأدبية عن الاسلام ‘ Say‏ أشرنا 
Ne‏ 
فنونه وأهدافه بين الغربيين » اذا أنه دخل الكثير من كتب العلم 
= ‘ { 
وفنونه وادابه . SMS‏ عن الشرق والاسلام وحضارته 
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الى التضخم SUI‏ والاختناقات الاقتصادية . كا تدعو الدراسات 

الاستشراقية في الوقت الحاضر الى الاخذ بالانظمة والقوانين الغربية 

فما يتعلق بالحياة الاجتاعية في قضايا الأسرة وتربية الأطفال + 

والقضية الكبرى في هذا هي قضية تعدد الزوجات واعتبار ذلك 

شيئا dta‏ مع المدنية والتبذيب وهو نوع من الشهوة الحيوانية !"2 ان 

دعوة المستشرقين هذه للمسلمين أن يتخذوا القوانين والتشريعات 

الغربية للحياة الأمثل هي من أخني الوسائل وأمكرها SH‏ يفرضونها 

لتطوير الفكر الاسلامي عن طريق التلفيق الفقهي البنى على 
الاجتباد الزائف والأحكام المغلوطة والتى تتفق مع الفكر العلاني ' 
Sal,‏ السائد في Mal‏ 

wl das de Bl Y ys ad 

العرني الحديث وتحليله من خلال نظريات الأدب المكشوف وأدب 

الحنس فما تمثله التيارات الأدبية امختلفة مثل المذهب الواقعى أو 
المذهب الوجودي وغيرها فثلا المذهب الواقعي يعتمد على تصوير 
الحياة الاجتاعية للانسان في لحظات ضعفها وهبوطها وني نواحي 

شذوذها واعتبار ذلك أدبا موضوعيا والقصد من هذا التحليل 
الأدبي في كتابات المستشرقين هو التأثير على المسلمين بأهمية نظرية 

فرويد في الجنس وما يتبع ذلك من تأثير في أخلاق وسلوك 
المسلمين. والاهتام بدراسة الآدب العربي وتحليله من خلال 

نظريات الأدب المكشوف انما هو وسيلة لتشجيع أقلام الأدباء 


)1( «الاسلام والحضارة الغربية » i‏ ص VAY‏ 
(N)‏ نفسه . ص 9؟١‏ 
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الزمان Y +90) (a 119 EAA)‏ — ۱۲۷۰م) فان هذه wy tl‏ 
كانت محالا خصبا لكتابات الأدباء في شتى أنحاء أوربا . وتعتير 
الحملة الصليبية الثالثة (88ه ‏ 89 هه) (410١97-1١1م)‏ على 
ye aes‏ المضمار الكبير لكتابات الأدباء في انجلترا » وفرنسا e‏ 
وألمانيا » وايطاليا وغيرها من الدول الأوربية »> ذلك OY‏ الحملة 
السا الثالئة تعد lke‏ حملة ille‏ كبرى اذ جمعت ها الأموال 
الطائلة » وحشدت ها الجيوش الكبيرة من كل أنحاء أوربا بعد نداء 
VU‏ م روما . وشملت الجيوش أعدادا كبيرة من الفسا وألمانيا 
وايطاليا » وانجلترا » وفرنسا . وتمثل المنازلات البطولية » ومواقف 
الفروسية في هذه الحيوش النصرانية وما يقابلها من جيوش اسلامية 
الكثير من القصص والقصائد الشعرية خصوصا فعا يتعلق بشخصية 
الك ريتشارد قلب الأسد وشخصية الامام du‏ صلاح الدين 
gaY‏ بطل حطين . 
ومن أشهر القصص التى تتحدث عن بطولات صلاح الدين 
الأيوبي أثناء الحملة الصليبية الثالثة التى قادها الملك ريتشارد قلب 
الأسد القصة الانجليزية التى ظهرت في العصور الوسطى بعنوان 
« ريتشارد قلب الأسد » وقد كتبت هذه القصة في القرن الرابع 
عشر اميلادي ٠‏ . وهذه القصة كانت ملحمة منظومة نحكي جميع 
أحداث الحملة الصليبية الثالثة في أسلوب el‏ يصور الشرق 
والمسلمين في الأرض المقدسة في فلسطين . ويوجد في هذه القصة 
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Paul Harvey, The Oxford O vfnpanion to English Literature, P. 639 
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“yp‏ المؤمنون ae)‏ بين أخويكم واتقوا الله لعلكم 
Vo jr‏ 
وقوله جلا وعلا : 

#واعتصموا LS‏ الله جميعا ولا تفرقوا وأذكروا نعمت الله 
عليكم إذ AS‏ أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته اخوانا 
وكنتم على شفا حفرة من من النار فأنقذ كم منها كذلك يبين الله لكم 
at!‏ لعلكم تبتدون . ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينبون عن SU‏ وأولتك هم المفلحون .4 

لقد تنبه المشتغلون Salt‏ الى هذه الظاهرة فجعلوا 
polilla dete‏ ف ll lar‏ لكلو افق ارف 
الفساد gil‏ يوجههم الا الغو ويعيش في ie‏ الغربية بما يمن 
هم من المنح الدراسية وبذلك يكون قد Gi‏ للغرب تحطم 
الشخصية الاسلامية . وهنا أذكر حادثة ما عاصرتها » وعاينتها فلقد 
جاء طالب حمل الجنسية الأردنية وهو من أصل فلسطينى يدرس 
في جامعة ادنبرا على حسابه الخاص وبي العام الثاني من دراسته 
نفدت جميع أمواله التى جمعها من التدريس daa‏ 
التحاقه ببرنامج الدراسات العليا . فطرق أبواب الخير لدى سفارات 
الدول الاسلامية فلم يحد ردا على ذلك فتقدم الى ادارة المنح 
dto Ce ás Gh Ol as Cubby doll Qual‏ الذي 
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(9؟) آل عمران : الآيات ٠١4 ٠١‏ 


1o۲ 


بطولة el‏ أنها دناءة وخسة ؟ وهذه القصة Wil,‏ تعمل على تمجيد 
الصليبيين واعتبار أي موقفة من المواقف الحربية التى تلحق الأذى 
¿ralla‏ بالمسلمين مواقف شجاعة وفروسية وبطولة . وأمثال هذه 
القصص مل“ بالتلفيق والأساطير والأكاذيب عن حقيقة الاسلام 
وعن حياة المسلمين . dy‏ هذه القصة بعض الأخطاء التاريحية 
حيث أنها تشير الى أن منازلة ميدانية قامت بين صلاح الدين الأيوني 
والملك ريتشارد قلب الأسد ء والمعروف في كتب التاريخ أنه لم 
يلتق قط صلاح الدين بريتشارد لا في حرب ولا في de‏ وانما الذي 
التي بالملك ريتشارد هو العادل أخو صلاح opal‏ الأنوق:: 

ولقد كتب المؤلف الفرنسی جين سديان NV NT)‏ 
Michel-Jean Sedaine (VAY — N‏ 2 مسرحية يعنوان 
« ريتشارد قلب الأسد» وذلك في g‏ اه (IVI‏ أشاد 
فا ببطولاات هذا اللاك والأخذ بالثأر وتحقيق الانتصار على 
المسلمين وتأديهم مع العلم أن الملك ريتشارد وبقية القواد في 
هذه الحملة قد منوا بالفشل الذريع بسبب تصدي المسلمين هم 
وبسبب الخلافات التى سادت صفوف Syd!‏ الصليبية كا تروي 
كتب التاريخ فذهبت ريحهم مدع OS‏ 
قلب الأسد أن يأخذ بالثأر ويحقق الانتصار؟ ولكن المقصود هو 
الاشادة بقوة المسيحية وأن المسلمين ضعاف متخاذلون . 

ولو قرأ أحدنا کتاب « حکابات قسس راهم » والتی ظهرت في 
الفترة ما بين )109 _ 354( “The Tales of (p1YV+ — VYT.)‏ 
lay) Minstrels Rhemis”‏ تنسج الكثير من الأكاذيب والأباطيل ¢ 
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الأقسام في بعض الجامعات وأضرب الئل على ذلك بقسم 
الدراسات الاستشراقية للمرحلة الجامعية في جامعة لانكسترء 
وقسم الدراسات inte ESA‏ ادنبرا في بريطانيا وضمانا لاستمرار 
الدزانات لاه انه am OU aa‏ الاعات le Hl‏ 
المعونات من الدول الاسلامية في منطقة الخليج ؛ التى بادرت بكل 
أسف إلى مساعدة هذه الأقسام بحجة التعاون EN‏ فقد تم 
إنشاء معهد بأكمله في جامعة اكستر EXTER‏ 
البريطانية ٠‏ وقد ثم تزويد المعهد بمكتبة كلفت الملايين من AS‏ 
الاسترلينية كا قدمت وظائف متعددة لنحاضرين واساتذة في هذه 
الأقسام تدفع مرتباتهم وأجورهم من أموال اسلامية كا هو الخال 
lol Aue‏ » ونيوكاسل e‏ وجامعة لانكستر» في بريطانيا › 
وبعض SA Ob gall‏ قدمت لابين الدولارات لجامعة هارفرد 
بالولايات المتحدة الأمريكية كذلك . 

وما دام الأمر كذلك وأن الدراسات الاستشراقية أصبحت 
موقف حرج وحالة لا تسمح بالاستمرار فلاذا عد يد العون نحن 
المسلمين للعدو ليشد وطأته علينا ؟ نعم ان الدراسات الاستشراقية 
لابد ها وان تنتبي لبطلان حقيقتها el‏ مبنية على زيف لابد وان 
gas „U ley gles‏ وان clyde je Ju ll zul‏ 
الغربيين ومنهم المستشرقون فالمادة أصبحت هم الجميع وشغلهم 
الشاغل . فعلينا نحن المسلمين أن نستفيد من هذه الظروف التى 
أصابت الحركة الاستشراقية بعدم تقديم أي معونات مالية باسم 
الصداقة والتعاون الثقافي OY‏ الأصل في الشريعة الاسلامية أن 
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الصليبية والحملات الفانية Dal‏ . فعن الحملة الصليبية الأولى 
نظم الشاعر الفرنسى جريند دي دواى Grained de Douai‏ الكثير 
من القصائد الشعرية مثل « inel‏ انطاكية « “Chanson Antioch”‏ 
وقصيدة « القدس ) LANS, « Conquete de Jerusalem)‏ ظهرت في 
أوائل القرن الثالث عشر cork‏ . وعن الحملة الصليبية الثالثة 
كتب الشاعر الفرنسى أمبروادى ایفرو pimbroise d'Evreux‏ قصيدة 
lalo! ál gb‏ تاريخ و الحرب المقدسة ) Estoire de La guere Sainte‏ 

وتتألف هذه القصيدة من حوالى اثنى عشر الف بيتا » وتصور 
هذه القصيدة سوء المعاملة التى يلقاها الحجاج والزوار النصارى 
للأراضى المقدسة من قبل المسلمين » والشاعر بهذا يعتبر أن العرب 
والمسلمين أمة Y ine‏ تعرف المظاهر الحضارية والأخلاقية 
والانسانية » كا تضمنت هذه القصيدة الاشادة بريتشارد قلب 
Y‏ 


ومن أشهر الروايات التاريخية في فن القصة في الأدب الانجليزي 
روايات القاص البريطاني السير والترسكوت (۱۱۸۰۵ - ۸٤۱۲١ه)‏ 
bey Walter Scott AAYY — 1۷۷1)‏ روايتى gest!‏ 4 
The Betrothed (\AY°)‏ والطلسم The Talisman (N\AY®)‏ 
as‏ حكابات عن ¿ly e ill Gy tl‏ أعمل lia‏ الكاتب 
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مفتريات المستشرقين وارائهم . وهذا الأمر يساعد على القضاء على 
الحركة الاستشراقية خصوصا اذا ما كان العمل خالصا لوجهه 
الكريم سبحانه وتعالى » ودافعا لنشر الدعوة الاسلامية دعوة GA‏ 
واذا ما عرفنا أن الغرب بخصص الكثير من اللجان والحيئات الختلفة 
لدراسة أحوال المسلمين اقتصاديا وسياسيا واجتاعيا »> وفكريا 
لرصد حركة المسلمين . وحركة الدعوة الاسلامية والتصدي لحا وهذا 
ما نجده مثلا في الادارة الأمريكية التى خصصت أقساما ادارية 
تعنى بدراسة الشرق الأوسط لتقديم التقارير الدورية للحكام الذين 
يسعون الى تدمير الاسلام وان فق EAE Glial jew‏ 
العربية أو تحت ستار ble‏ المصالح وغير ذلك » ولنا مثال آخر في 
الادارة العامة للاستخبارات المركزية الأمريكية cia‏ فعلينا نحن 
ابلسلمين أن ننظر الى الاستشراق بالنظرة التى يستحقها فلا نقدم لهم 
الاحترام والتقدير والاعجاب OY‏ ذلك يبععث في المستشرقين روح 
التعالي والتكبر والاستعلاء » فعلينا أن نعرف المستشرقين بقدرهم 
وأنهم الى الجهل هم أقرب منه الى gall‏ والى العداء هم أقرب منه 
الى الصداقة » وعلينا أن نسعى جاهدين بايقاف البعثات الدراسية 
للخارج خصوصا ما يتصل منها بالدراسات الاسلامية واللغة العربية 
والتاريخ الاسلامي وجميع فنون العلم Bally‏ يمكننا توفيرها في 
بلادنا . 

وعموما فان الاستشراق ليس حركة أكاديية علمية توجد في 
الجامعات فحسب » بل هو حركة استعارية فكرية تبشيرية تيدف 
الى هدم الحضارة الاسلامية وتراث الاسلام واللغة العربية » وتعمل 


yor 


نذأت الكتابات Y‏ من شعر ء is da‏ الادات 
الأوربية وكان الحديث عن الاسلام بصورة مشوهة هو شغل boi‏ 
الشاغل . فالحديث عن الشرق عموما وعن الاسلام خصوصا في 
أي فن من الفنون en ds‏ 

مسألة las ¡es‏ الكنيسة وبالاستراتيجيات الاستعارية 
والقوانين التى حضع لا والحديث عن الاسلام وحضارته وتراثه لا 
ينبغي أن يظهر بحقيقته السليمة بل لابد على كل كاتب Lol‏ أو غيره 
أن ale‏ الاسلام في كتاباته وكأنه شي متأخر منحط ليس له من 
Ey)‏ الحضاري ومظاهر التقدم نصيب . وهذا هو المهج الذي اتبعه 
¿LY‏ في کتا باتہم عن الاسلام کا جد في Je!‏ الأدبية الى 
تتصل بالشرق والاسلام في مؤلفات تشوسر CAY VEN)‏ 
Geoffery Chaucer (Pift = INES)‏ وكتابات ماندفيل 
Bernard Mandeville (e 1WYY — Ve) (ANNE _ ahs A\)‏ 
وولم شكسبير AVY)‏ ۲ه (VIVAL 107 E)‏ وكذلك ي 
del‏ جون درایدن )84+ ever NAY) (AIT‏ 
Vig John Dryden‏ كسندر بوب )+ VIM) (iay Y Y0‏ — 
REME (elves‏ ار Rai E‏ 
Byron (PAYÊ — IYAMA)‏ .65 وغيرهم كثير re‏ جميعا يصفون 
da‏ أنه بلاد التخلف والانعطاط o‏ وان تحدثوا عن حضارته 
el‏ = حار sul‏ رافق نجمها » وان الدين الاسلامي الذي 
ظهر في الث لشرق دين مختلق يغرر بالانسانية ويحكم عليبا بالشقاء وأن 
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وغيرهم al, DES‏ هذا التصوير de gl‏ اللون Ag jay‏ 
الحضارة الحديئة . الحضارة الغربية في جذورها التاريحية المتصلة من 
القديم الى الحديث انما قوامها الرجل الأبيض وهو سبب التقدم E‏ 
co Ahir ls‏ الى 1 کو MA els‏ 
حضارات بالية لا جذور لها ولا أصل' ذلك مضمون LES‏ 
الأدياء 3 هذا cola!‏ ولعل كتاب كورنن Vincent Cronin‏ 
المسمس الانسان الراشد من الغرب The Wise man From the West‏ 
هو المثال القوي على هذه العنصرية » فق هذا التب A ie‏ 
صورة مقارنة بين الرجل BEN‏ والرجل GA‏ وخلص الى القول 
a‏ الرجل gal‏ أكثر قدرة واستعدادا على الرقي والتقدم الحضاري 
من الرجل غير الغربي . 

وهذا باختصار ما كان من أدب الحروب aly‏ الفروسية عند 
الأوربيين في تصويرهم للشرق > وللاسلام وللمسلمين عبر القروث 
الوسطى وما بعدها . ولو تطرقنا الى لون آخر من ألوان الكتابات 
الأدبية في الغرب والتى Ae‏ بالشرق الاسلامي لوجدنا أدب 
الرحلات أو أدب الرحالة وما سجله الغربيون عن الشرق والاسلام 
والمسلمين من خلال رحلاتهم N‏ لتى قاموا بها الى الشرق اما بقصد 
التجارة : أو السياحة » أو للأغراض الدينية بالحج وزيارة القبور 
LM,‏ كن المقدسة كتلك الموجودة في فلسطين مثلا . وفي هذا اللون 
من الأدب لم يسلم الاسلام من القدح فهناك الكثير من الصور 
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ساعد الغرب في النبوض ي المحالات التجارية » والاقتصادية 
وشجع على الكشوف الجغرافية Gol,‏ الرحلات وما صوره عن 
الشرق الاسلامي وأخلاقه » وعاداته » ونظمه وأحواله الاجتاعية 
dake‏ جعل الشرق be‏ اهتام الكثير من المشتغلين بالبحث 
فصنفت المؤلفات التى تبحث في الطرق البرية والبحرية لسير السفن 
والقوافل > وكتبت الكثير من الكتب one gl‏ بالتجارة 
وأساليها » وطرق التعامل في كل بلد من البلدان . بل وان أدب 
الرحلات فتح الآفاق أمام الكنيسة في تنظم الارساليات التبشرية 
الى البلاد الاسلامية . ولقد كان أذ الرحلات الذي كتب عن 
الاسلام والمسلمين عاملا فعالا للحركات الاستعارية التى قام با 
الغربيون على الشرق الاسلامي فها A A‏ 
الرئيسية في نجاح الاستعار . 
والمؤلفات والكتب التى كتبت في محال أدب الرحلات عن 

الاسلام والمسلمين كثيرة جدا » اذ يصعب jas‏ في مثل هذا 
البحث » ونكتني هنا بذ كر بعض الأعال الأدبية في أدب الرحلات 
والتى اهتمت بالبلاد الاسلامية والاسلام » وي اند » وجنوب 
شرق آسيا » وني البحر الأبيض المتوسط » وتونس » والجزائر » 
والمغرب » ومصر. . من الملاحظ أنه مع بداية القرن السادس عشر 
الميلادي ازداد انتاج كتب الرحلات والكتابة عن الشرق DoW‏ » 
والشرق الأوسط ¢ والشرق الأقصى » وأجزاء من Lal‏ وافريقيا 
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شمل كتب السياسة » LEN » Vy‏ وكتب الرحلات . 
فان الآداب الغربية بالمثل لم تحل من الاهتام بالشرق عموما 
وبالاسلام ورسوله َك خصوصا اذ ag‏ ذلك ee‏ الشعر » 
والقصة » والمسرحية . وني هذا القصل سنعرض لبعض ES‏ 
الأدبية التى تحدثت عن PLY‏ وعن الرسول ÈE‏ بذ كر sled‏ 
المؤلفين وأسماء كتبيم مع تعليقات سريعة ما أمكن OY‏ القصد هو 
اعطاء صورة جديد من صور الدراسات الاستشراقية الموجودة في 
كنت الأدب الغرني . 

عندما تكلمنا عن تاريخ الاستشراق وأسباب ظهوره والدعوة 
الى الاهتام ببذه الحركة » أشرنا الى ان السبب الرئيسى في ذلك هو 
الحروب الصليبية فمن المعروف أن اوربا عندما منيت بالضسارة 
ics,‏ في معظم حملاتها الصليبية على البلاد المقدسة » امتلأت 
نفوس اليبود والنصارى حقدا على الاسلام والمسلمين » فكانت 
هناك دعوة الكنيسة التى نادت بضرورة الأخذ بالثار والتنكيل 
بالاسلام والمسلمين بشتى الوسائل وبمختلف الطرق والعمل 
الدؤوب للتصدي لحركة الدعوة الاسلامية وانتشار حضارة 
الاسلام . فأعدت الجهود الاستشراقية العدة وكرست الجهد 
وأوعزت الى رجال Sal‏ والمبشرين بتكثيف العمل والعكوف على 
دراسة الاسلام والشرق Hal‏ حقيقة الاسلام والمسلمين وبالتالي 
العمل على رسم الخطط الناسبة للهجوم على الاسلام والقضاء 
عليه 


وبالاشارة الى الحروب الصليبية التى دامت قرابة قرنين من 


yar 


ds Religion and Manners of Mohometans‏ هذا الكتاب 
تصوير لشخصيات خحيالية Y‏ وجود ها اختراها الكاتب لتكون 
موذجا يصور المسلمين وطرق تعاملهم مع Y‏ وتصوير 
علاقات المسلمين الاجتاعية والاقتصادية في البيع والشراء . وأظهر 
أن جميع ألوان السلوك الى تبعها اا ج زعمه فما من 
الاختلاف الكثير مما لا يتوافق مع تعالم المسيحية بل أن هذا السلوك 
is‏ من الروح الانسانية لما عليه الملسلمون من غلك بوتا کے ١ا px‏ 
وجود قوانين ضابطة في سلوكهم ودينهم فهم ancl‏ بقطعان المواشى 
ويرى بعص oladl‏ أن cal sal‏ الرحلاات الى E o‏ 
القرن السابع عشر الميلادي والتى يتحدث عن المسلمين ممثلين في 
الدولة ill‏ هو كتاب Ma!‏ سيلى (AVAE Y ro)‏ 
Eviiya Celebi (AY AY ~ SAVY)‏ ويمع هذا الكتاب 3 
عشرة وهو يعطي الكثير من المعلوماث عن تاريخ وجغرافية › 
aa‏ الى كانت خاضعة للحكم وات ا 
من الصحة ما y‏ يتفق وحميقة ee N‏ 

ومع مطلع القرن الثامن عشر الميلادي ٠‏ الزمن الذي تيسرت 
فيه السبل ve‏ المواصلاات عا كانت عليه الخال 3 السابق 
وأصبح all‏ ترحال والسفر is‏ ر سهولة ويسرا زاد الاههام بالشرق 
الاسلامي خصوصا عندما ger: Daal Lowel‏ التخوف المستمر 
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الكثير من الدس على المسلمين والاجحاف بهم وان كانت تصور 
بشاعة الغزو الصليى وسلوك المحاربين النصارى . Shy‏ من 
cil oda Glue!‏ ما يدل عل EUS + dal Gey‏ أن الاك 
ريتشارد قلب الأسد كان مريضا ذات يوم وطلب من حاشيتة أن 
ly ae‏ له طعاما من م الختزير » وا لم يكن الحم الختزير معروفا 
في بلاد المسلمين بل Oly‏ أكله محرم في الاسلام وكان الملك يلح على 
ذلك » فقد قام رئيس حرس الملك بذبح طفل من أطفال المسلمين 
e‏ الجسم وقدمه للملك على أنه الحم O apa‏ .. يا لا من خحسة 
ووحشية هذا هو حال النصارى فهم أكلة خوم البشر اما بالفعل أو 
بالقتل . والنقاد والأدباء في الغرب يرون أن هذه القصة مثال 
للبطولة والشجاعة gil‏ قام بها الفرسان في هذه الحملة التى sol‏ 
Lo‏ ملك الفرنجة والانجليز ريتشارد قلب الاسد . 

Stay‏ قصة Ute‏ في الأدب الفرنسى بعنوان « حملة الملك 
ريتشارد » وهي نحكي بطولات الملك الانجليزي في فلسطين مع 
المسلمين . وهذه البطولات التى يراها الأوربيون في أدبهم ليست الا 
مظاهر من الهمجية والوحشية فهي شل قتل الصليبيين للمسلمين 
وأكل لحوم wlll le cell‏ الملكية » اذ أنه في احدى غزوات 
الملك ريتشارد pl‏ جنوده cm Be‏ اسرى المسلمين من رجال 
وأطفال ونساء ووضع رؤوس القتلى على موائد الطعام'" . هل هذه 
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ر قلب The Heart of Arabia(e NIN Y — ANY EN) ed, Al‏ 
« جزيرة العرب الوهابية » (VIVA — AVIV)‏ 
وحاج في الجزيرة العربية » (AAEN — AN‏ 
ويمكننا القول بصدق عن مغامرات قلبى أنها مغامرات خداع 
galas Comin‏ جيل مسار وكان يقوم باداء الشعائر 
الاسلامية على الوجه المطلوب دفعا لاي شك بظهر لدى الناس . 
وقد تمكن بذلك أن يصل الى أغراضه وأهدافه السياسية التى من 
اجلها قام برحلاته الى الجزيرة العربية وهناك كتاب الفرنسى شاتو 
بريان Chateubriand (»YAÉA — 1۷7۸) (a Yt A‏ 

وكتايات هذا الرجل تتسم بالدقة والدراية والمعرفة لصلته القوية 
بالجيش ووزارة الدفاع SE‏ عمله كضابط بالجيش الفرنسى » وقد 
عرف برحلاته المتعددة في شال أمريكا » وكثير من بلدان الشرق 
استنابول » فلسطين » تونس » والتى كتب علها الكثير في كتابه 
المعروف باسم « الشهداء» OVA RAN E)‏ ولكن هذا 
المؤلف اشتبر بكتابه « الدليل من باریس الى القدس » ANY‏ 
۱م( ttincraire de Paris a Jerusalem.‏ 2 ومن الكتب 
الى تدل على الجاسوسية كتاب لورانس العرب  T. E Lawrence‏ 
الذي أسماه «أعمدة AKH‏ السبعة» (PATO _ Aires)‏ 
The seven Pillars of Wisdom‏ وهناك كتابات فراي ستارك 
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ومنها أن القائد صلاح الدين الأيوني قد وقع في حب زوجة ملك 
فرنسا قائد الحملة الصليبية الثانية وأن حب هذه As Sl‏ 
الدين الأيوبي lates‏ الى ترك دينها وأعتنقت الدين الاسلامي لكي 
تتمكن من الزواج من هذا Ja‏ المسلم صلاح الدين الأيوبي A‏ 
te‏ في كتب التاريخ لوجدنا أن هذه القصة مليئة بالأكاذيب 
وبالافتراءات الكثيرة > فني الوقت التي جرت wheal ad‏ 
الحملة الصليبية الثانية ل يكن عمر صلاح الدين الأيوبي قد تجاوز 
الحادية عشر فالحملة الصليبية الثانية كانت بدايتها في عام POLY)‏ 
7 ميلادية أي ما يوافق أحد عشر ble‏ من بعد ميلاد صلاح 
الدين الأيوبي والذي كان في عام IT ori)‏ 

ومن بين هذه الأكاذيب في هذه السلسلة من الحكايات القول بأن 
صلاح الدين الأيوبي اقتنع با لمسيحية كدين صحيح بديل للاسلام 
وأنه ذهب لاحدى الكنائس لتطهير نفسه وجسده بالماء المقدس e‏ 
بل الأكثرمن ذلك SE‏ هذه الروايات Ob‏ صلاح الدين دفن بعد 
موته في أحد المقابر الملحقة بأحد الكنائس المسيحية الكبيرة في مدينة 
دمشق. كل هذه الأكاذيب والأساطير ذهب اليا الأدباء 
الأوربيون بقصد الترويج للنصرانية والتبشير بها ليوهموا القراء بوقائع 
Y‏ وجود لها على الاطلاق . 


وهناك عدد كبير من الحكايات 3 والقصص ¿ والمسرحيات 


والقصائد » التى ظهرت في الأدب الفرنسى في العصور الوسطى 
وملأت الكتب بالكثير من الأساطير والأكاذيب عن الحروب 


aly Gy,‏ حال رحب للمغامرات وبه من النعم والخيرات والجو 
اللطيف ما لا يوجد مثله في أوربا وذلك مما راه معظم الناس 
والأدباء في مؤلفات شرقية أمثال كتب الف ليلة وليلة » وكليلة 
ودمنة التى ترجمت الى عدة DW‏ أوربية Ogu all Es ah‏ 
مبتمون بالشرق والكتابة عنه . ولكن من المؤسف أن يعتبر معظم 
الغربيين SUS‏ ألف aly a‏ هو الشرق بعاداته وأخلاقه ودياناته 
خصوصا الحانب الذي يبمهم وهو الاسلام والمسلمون . وي هذا 
خطأ كبير لأن المغامرات الموجودة في كتاب ألف ليلة وليلة وما فيها 
من مكالم ں محون وعبث وغيره ليست من الاسلام في شي بل ان ما 
في هذا الكتاب انما هو من صنع الخيال » ومع هذا فان الغربيين 
يعتبرون ذلك جزءا من الاسلام وحياة المسلمين OY eels‏ 
وما يمكن ملاحظته أن الأدب الفرنسى تأثر بالكتابة عن الشرق 
عموما والمسلمين خصوصا في فنون الأدب من مسرحية » وقصة › 
وشعر ونثر. فثلا استتي الكاتب المسرحي كورناى NN)‏ = 
VU) (atean‏ ب Piere-Corncille (FINALE‏ مسرحيته 
« السيد» (IVY — NV)‏ ون ها من مسرحية للكاتب 
dhe‏ دي كاسترو G. de Castro‏ وعنوانها « السید » VYA)‏ = 
odas Las Mocedades Lelcid — (NINA‏ المسرحية الفرنسية 
تضمنت الكثير من وصف حياة Seale My es all‏ :الا ند وقد 
عمد هذا الكتاب الى تصوير أحوال العرب والمسلمين في هذه 
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فيها فكره بكل جهوده التبشر بة والاستعارية في النيل من الاسلام 
والمسلمين بكل ما أوتي من قدرة على BEL ca ply a‏ 
التاريخ والحط من قيمة الاسلام OF jasa e ¿nelly‏ الاين 
ليسوا أصحاب حكة ودراية OAL‏ وفتونه ers‏ جبناء ols ٠‏ 
A‏ والحدوء والحنكة التى اتصف بها صلاح الدين الأيوبي انما 
ذلك من قبيل الصدفة وان تلك الصفات هي “مات الافرنجة وليس 
للعرب ولا للمسلمين نضيب Yt‏ ولي هي من أخلاق المسلمين 
وطبائعهم . وهو يرى أن المسلمين كفار وملاحدة ووحوش وقطاع 
طرق . 

ولقد كتب الأديب الألاني ليسينج (ANNAT ANEY)‏ 
G. E. Lessing (IVA — \VYA)‏ عسرحية شعرية ي عام 
(AN VVA — a 114 Y)‏ ميلادية SE‏ عن الحروب الصليبية أيام 
صلاح الدين الأيوبي » ولقد تضمنت هذه المسرحية الكثير من 
AZ tl ellas Y‏ الى ole‏ ما جاء فما من تدليس وتحقير للاسلام 
والمسلمين الذين اعتبرهم الكاتب جبناء وصور شخصية صلاح 
الدين الايوبي بانه في منتبى الحبن والخوف اذ طلب الصلح die y‏ 
معاهدة مع المسيحيين des‏ رأسهم الملك ريتشارد قلب الأسد 
خوط أن تزف E‏ صلاح الدين الأيوبي a‏ الشام الى أحد 
أخوان ريتشارد7" . كيف يمكن أن يكون هذا مع امام عادل 
ومؤمن تتي مثل صلاح الدين الأبوبي العام ei‏ لله ؟ هكذا 





sl) 
Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalam,pp. 397-398. 
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+6 وبطبيعة الحال فقد صور شخصية الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام على حلاف حقيقتها و في al‏ أدبي li‏ يزيف 
فيه للقراء شخصية الرسول Ob BES‏ وصف النى الكريم بأنه رجل 
وحشى وفظ وعدي الضمير aly‏ مله جرد من البادي الأحلاقة > 
oly‏ رسالته رسالة رجل SB)‏ محتال ودجال اعتمد على قوة السيف 
في انشاء Uys‏ له ولاتباعه Ola‏ في Will Sy‏ وقد أظهر 
فولتير مسرحيته هذه في صورة مأساوية وتتمثل المأساة في شكل 
الدعوة الاسلامية ومضمونما وانها جاءت لتحبس حريات الناس 
والحرية البشرية عموما . 

ويعتبر الأديب الفرنسى لی ساج VIVA) VV  ۱۰۷۹(‏ 
Alain-Rene Le Sage (£1۷ -‏ ممن أفتتن بالقصص >¿ 
وأغراض القصص في AN‏ فضمن بعض كتاباته المسرحية › 
الحديث عن الاسلام فكتب مسرحيات gl‏ بكر الصديق رضى الله 
تعالى عنه : وعن EH‏ » وعن مكة المكرمة » وقوافل الحج ومعظم 
كتابات هذا المؤلف لم تخل من صور التشويه للاسلام والمسلمين 
وعن خلفاء رسول الله ORR‏ . 

ولقد Ole LS‏ راسين ١١49(‏ 0 ۱۱۱۱ه) AAPA)‏ — 
Jean Racine, (e YAA‏ قصة تتعلق بأحد الموضوعات الشرقية 
el‏ موضوعها عليه الكونت دي سازي لدی Gage‏ من استانبول 
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رسول هذا الدين شاعر VAS‏ 

ومن هذه الكتابات gh‏ تعد امتدادا لتصوير الفروسية 
وأدب الحروب ما نجده في كتابات المؤلف الانجليزي تشوسر 
وخصوصا عمله المشهور باسم حكايات كانتربري 
¿Es  Conterbury Tales.‏ وجه الخصوص « حكاية الفارس » 
"The knight's Tale” ١‏ » ففيها بظهر الكاتب قوة الفارس النصرالي 
ومقدرته على المنازلة خصوصا أمام فرسان الشرق من أبناء 
المسلمين . وهذا التصوير الرمزي وما شابهه يبدف الى اظهار قوة 
الرجل Gall‏ وقدرته على منازلة الشرقيين » ويظهر في ذلك التركيز 
على العصبية العرقية أي أن الرجل الأبيض أقدر من غيره على 
Bee‏ 
سبب القوة . واين كانت هذه القوة وتاثير اللون الابيض يوم حطين 

وغيرها ؟ | 
انه ليس اللون الأبيض وتأثيره ولكن العنصرية التى تملا نفوس 
الغربيين . وان أمثال هذه الكتابات والتركيز على الرجل الأبيض 
ومظاهر العنصرية كثيرة جدا وذلك ما نجده في كتابات الانجليزي 
کبلینج (NAVY 0 VATO) (aroo _ YAY)‏ 
R, Kipling‏ » وتوماس ارنولد VANE) (BAYEN VYAS‏ 
Thomas Arnold (e 3‏ ولدى الفرنسيين عند ارنست Oly)‏ 


Earnest Renan م(‎ 1۸4۲ = AYY) LET: ب‎ 1١58*90١ 


Orientalism, P. 30 أنظر‎ O) 


\Vs 


الأديب الفرنسی نرفال VASA) CAVYVY AY)‏ — 4100( 
De Nerval‏ ¢ وقد تصمن ats‏ الذي عنوانه « رحلة في 
الشرق al lios Voyage en-Orient (ASY) (A1۳۹۸)‏ 
العامة في مصر وحياة الشرق اليومية دون أي ذكر للحالة الاجتاعية 
اناس وطرق تعاملهم . كذلك كان الحال بالنسبة للقصصى المشهور 
فلوبير AYYY)‏ - 1۹۸ھ( G Haubert (@YAA* — VAYA)‏ 
حيث تأثر في رحلته الى مصر بالحياة هناك والجحو المناحي فيها . ولقد 
استوحی اسم روايته المشهورة « مدام بوقارى ) (CANTVE)‏ 
Madame-Bovary (1۸9¥)‏ من اسم صاحب الفندق الذي نزل 
به في القاهرة . ولقد احتوت قصة أخرى لنفس الكاتب باسم 
سلامبو Salambo CATY)‏ وصفا عن بلاد العرب ومصر وتونس 
وما فيها من جو ورياح Be‏ رياح ¿le‏ ووصف الطبيعة De My‏ 
wa‏ وأشجار النخيل وكذلك وصف اللابس والحلي tele,‏ 
ملابس النساء الطويلة السوداء والأحجبة وأ نواع الطيب وأنواع 
SATA‏ 


ولقد كتب الأديب الفرنسى المشهور هيجو AYAV)‏ = 
A۸ -AY (APF‏ م( de gost Victor Hugo‏ قصائد 
عن الشرق جمعها ي كتاب وسماها الشرقيات او المشرقيات 
odas . Les Orientales (۱۸۲۹ ai ¥ £0)‏ القصائد في 
مجموعها تتصل بموضوعات تتعلق بوصف الشرق وبالذات البلاد 
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المشوهة عن المسلمين وتاريخ الاسلام. والمعروف أن أدب 
الرحلات “فى SW‏ لايكتب . من قبل رجالات الأدب والأدباء 
المشهورين بكتاباتهم في الأدب العام » ولكن الذين يؤلفون في 
أدب الرحلات عادة ما يكونون من الدبلوماسيين e‏ والمبشرين › 
والبحارة » والحنود » والأطباء » والتجار" . والكتابات في هذا 
حال تسير على منهج تسجيل الخواطر والانطباعات » فهي تمثل 
انطباعات المؤلف وخواطره ومشاهداته عن البلدان التى يزورها وما 
عليه أهلها من أخلاق وعادات وسلوك » ونظم ومعاملات 
تجارية » وعقائد دينية . كا يشمل ذلك وصفا جغرافيا وما فيه من 
pla eh ab‏ ونا" كله see Gar Mad‏ 
الرحلات قيمة ترفيهية وان كان بعضهم يعده مصدرا للدراسات 
التاريخية والحغرافية . وادب الرحلات الذي كتب عن الاسلام في 
أوربا كان له فوائد كثيرة بالنسبة للغربيين » فقد أفاد هذا اللون من 
الأدب الغرب سياسيا وعسكريا في معرفة الطرق البرية والبحرية 
والمواقع الاستراتيجية في بلاد المسلمين » بل AS Ty‏ من ذلك أفاد في 
معرفة خصائص الاسلام وأحوال المسلمين الأمر الذي سهل للغرب 
غزو البلاد الاسلامية عسكريا وفكريا . كا أفاد أدب الرحلات 
الغربيين في حملاتهم التجسسية على المسلمين كا فعل فلبى في 
زيارته للجزيرة العربية وكتبه التى ألفها في هذا الشأن 

ولقد كان من أهمية أدب الرحلات عن الاسلام والشرق أن 
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المسلمين والعرب في الأمااكن المقدسة فلسطين وغيرها > ds‏ 
by hI‏ العربية فقد ازداد ظهوره في الدب الانجليزي في أواخر 

القرن الثالث عشر كا بظهر ني كتابات الفيلسوف الانجليزي بيكون 
Roger Bacon (p1YIÉ — INNE) £ _ 5305‏ والذي 
تناول ي كتاباته الحديث عن الاسلام RN‏ مكثفة ومتزايدة WO‏ 
له من معرفة كبيرة بالعبرية والعربية واللاتينية وبعض اللغات 
Wo Y‏ وقد اهنم بعض الأدباء الانجليز بالشرق العربي اهتام 
fell‏ العرب وطرق BLL!‏ العربية واحوالها » Whey‏ مع 
أصحاب الأديان الأخرى . فلقد كتب الشاعر الانجليزي تشوسر 
قصة الزبا ملكة تدمر وهي مستوحاة من القصص الشري والبيئة 
العربية ML‏ ا ظهرت بعض الصور الشرقية في كتاب الأديب 
¿rl‏ ولم William-Shakespeare Ks‏ ي مسرحيته 


المشهورة تاجر البندقية The Merchant of )ما5١8 ad)‏ 
Venice‏ ومسرحيته gi‏ عنوانها عطيل (5١١٠اه‏ = 
مه Othello (eya‏ 
والمعروف أيضا أن الكاتب المسرحي مارلو AVY)‏ - ١١٠٠ه)‏ 
Y07£)‏ _ 194۳م( Marlowe‏ ا كتب مسرحية 
i Lél‏ عن شخصية تيمورك )2991( Tamberlaine (P\OAV)‏ 
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كا أن الاهتام تركز في الكتابة عن الدولة العثانية والقسطنطينية كا 
هو ملحوظ في كتابات توماس دالان Thomas Dallan‏ في انجلترا 
في عصر الملكة اليزابث الاولى حيث كتب هذا المؤلف كتابا أسماه 
الرحلة الى القسطنطينية ظهر في عام (8١٠١٠اه  (road‏ 
ميلادية . والكتاب يركز اهتاماته على كنيسة اياصوفيا وحال 
النصارى في ظل الحكم العؤاني » والذي فيه قد أطلق الكاتب 
العنان لنفسه وخياله ليقول ما يمكن أن يقول العدو عن عدوه وان 
المسلمين يسيئون معاملة النصارى هناك » oly‏ الخليفة العثاني 
شخص يتسم بالسيطرة والديكتاتورية والحبروت وما الى ذلك من 
A‏ 

ولقد ظهرت أعدادا كبيرة من كتب الرحلات خلال القرن 
السابع عشر ونذ كر lu‏ كتاب هنري موندر يل Henry Maundrell‏ 
وعنوانه « رحلة من حلب الى القدس في Le‏ الفصح » ANNE)‏ 
de A Journey from Aleppo to Jerusalemiat Easter (FINE -‏ 
هذا الكتاب الكثير من وصف BU‏ الطبيعية لبلاد الشام حلب 
والقدس وما جاورهما من المدن . وخيال الكاتب ab‏ في طيات 
كتابه وفيه كثير من الاحلام والأمنيات التى دعا فا الكاتب الغرب 
ob‏ قال lie‏ لو N‏ كافك ى bad! cul‏ 
وليست في cul‏ المسلمين لا للنصارى من الحكة والدراية في 
معاملة الزوار والحجاج الى البلاد المقدسة . كا أن هناك أحد 
المؤلفات التى LS‏ جوزيف بتز  0٠١١‏ واسماه« عرض صادق 
عن دين وسلوك المحمدين (5١١1١ه- (PAYE‏ 


ivé 


سودى Robert (IAT _ \VVE) (aiey _ VVAA)‏ 
Thalaba the (NA) (ay YA) Shall dled tel) Southey‏ 
Destroyer‏ وهي أحكي قصة رجا ل مسلم أوقف نفسه حاربة 
السخر والشغيرة وما يستخدمونه من شعوذة وكأن الشاعر هنا يريد 
أن کد ob‏ الاسلام فيه من الأساطير الخاصة بالسحر والسحرة 

PST‏ الذي ساعد على . انتشار هذه الدعوة تحت TE‏ السحر 


= eV) (are — ۱۱۷۱( الشاعر بليك‎ u 
من القصائد. الشعرية تدعو‎ lade im Biako ۷ 
النصارى الى حاربة المسلمين ومقاومتهم ومحاولة انقاذ بيت المقدس‎ 
ذلك ما نراه في احدى قصائده التى تناولت هذا‎ a 
From Jerusalem (YA £) (1119) ا موضوع وعنوانها من القدس‎ 
As فني هذه القصيدة ة عمل الشاعر على تمجيد المسيحية‎ 
الاسلام » بل وتضمنت القصيدة بعض صور التلميح للدعوة اى‎ 
الملحمة الشعرية الكبيرة الى‎ Lal وهناك‎ . ١ bol الصهيونية‎ 
= WAY) (SANTA TV dle كنبا الشاغر الروماسى‎ 
N وثورة‎ si Sy PB. Shelley (YA YY 
S SAS E EO o a (JAJA) ANTES) 
أو‎ “Laon and Cythna” Ol ge القصيدة عندما كتبها الشاعر حمل‎ 
“The Revolution of the Golden city: » ثورة المدينة الذهبية‎ « 


A vision of the Nineteenth Century” 
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Ge Sat eier 
الانكشارية . بهذا تركزت الكتابة في أدب الرحلات عن أحوال‎ 
والذي‎ Aron Hil الدولة العئانية ومن بين هذه الكتب كتاب هل‎ 
-AY الراهنة للامبراطورية العئانية‎ MLL أسماه عرض عن‎ 
Account of the present State of the Ottman Empire 17۰4م(‎ 
Richard Pococke ريتشارد بيكوك‎ OLS وهناك أيضا‎ 
NAT ب‎ av 10%) المعروف باسم «وصف الشرق)‎ 
وكا أن نلاحظ أن الثلاثين سنة‎ A Description of the East 
الأخيرة من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين هي الأزمنة‎ 
CARGA الحرجة بالنسبة للبلاد الاسلامية والتى فيها انتبت‎ 
› وظهر شبح الاستعار وكابوسه على البلاد العربية والاسلامية‎ 
وظهرت الحاجة الى مزيد من مصادر المعرفة عن احوال المسلمين‎ 
فظهرت العديد من الكتب‎ lo والعرب بقصد دحرهم والاجهاز‎ 
الأدبية في أدب الرحلات والتى كان معظمها يستخدم لأغراض‎ 
الحاسوسية بقصد تيسير مهمة الاستعار  والقضاء على أي حركة‎ 
داخلية تقاوم الاستعار ونذكر من هذه الكتب كتاب بورتن‎ 
قصة شخصية للحج الى‎ ( ole! silly Richard Burton 
(pros = BYV ومكة:؛‎ 4 ul! 
Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medina and Mecah 
H. St. John B. Philby وهناك الكتابات المتعددة لفلى‎ 
معظم هذه الكتابات خواطر وانطباعات عن‎ 
رحلاته وزياراته الت قام بها الى الجزيرة العربية > وقد حرجت كتبه‎ 
في صيغة أدبية جيدة ولكنا وجهت لخدمة الأغراض السياسية‎ 
۱۷٦ 


EN وقد اعتبر الشاعر أن هذا الأمر موقفا بطوليا من‎ PO 
تمكنوا من تأديب المسلمين وردعهم عا هم فيه من‎ er! اذ‎ 
الاستبداد والوحشية دون الالتزام باداب الأخلاق الانسانية . ولعل‎ 
تاريخ ظهور هذه القصيدة فيه دلالة على بداية الاستعدادات الى‎ 
. كانت تقوم بها أوربا لاحتلال الشرق والقضاء على الخلافة العمانية‎ 
ولقد كتب اللورد بيرون قصيدة شبه غرامية اسمها «لارا»‎ 
وفہا يصف شابا مسلا بالغدر‎ “Lara” (1814م)‎ (atts) 
المتروفت. أن‎ oy el ele a والخيانة وعدم‎ 
كتابات اللورد بايرون عن الاسلام والمسلمين كان ها أبعاد سياسية‎ 
“كني “لات‎ al کا تقر الل‎ Gy وانحاءات ادقع‎ 
Lally 
وللقصة في الأدب الانجليزي نصيب في الكتابة عن الاسلام‎ 
واد ال‎ Alea والمسلمين وقد أشرنا في حديثنا عن الحروب‎ 
بعض الروايات الانجليزية التى كتبها السير والتر سكوت‎ 
i sbl, The Talisman. الطلسم‎ als, وهما‎ Waiter Scott 

The Betrothed.‏ ولقد كتب سكوت رواية ثالثة لم نذ كرها فما تقدم 
وهي ذات De‏ بالحروب الصليبية وهي رواية NT ea‏ 
ivanhoe. ٨۸‏ . ولكن هذه الرواية كانت تركز على الشخصية 
الببودية وكأنها شخصية مضطهدة بين المسلمين . والكتابة عن اليبود 
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Frey Stark‏ الذي كتب عددا من كتب الرحلاات be‏ ا المداخحل 
الحنوبية للجزيرة إلعربية ؛ )21100 _ 4\4( The Southern‏ 


ه١189(‎ » العربية‎ oy Dt الشتاء في‎ « LS, Gates of Arabia 

Winter in Arabia. Eat: _ 

وعموما فان معظم هذه الكتب المشهورة في كتب الرحللات 
منذ ظهور الاهتام بالكتابة عن الشرق الاسلامي في القرن الثالث 
عشر الميلادي وحتى عصرنا الحالي لم تكن تتم بالاسلام والمسلمين 
كظاهرة حضارية وديانة سماوية ولكن لتحقيق أغراض عدوانية 
استعارية » وأغراض دينية تبشر ية كلها ترمي الى تدمير الاسلام 
والمسلمين ويمكرون Sey‏ الله والله خير الما كرين . 

واذا ما انتقلنا من الحديث عن أدب الرحلات الى الأدب العام 
في الآداب الغربية الختلفة وجدنا أن اهتّامات الأدباء الغربيين في 
فرنسا » وبريطانيا وايطاليا والمانيا وغيرها من البلدان لا تقل أهمية le‏ 
Gal A‏ كروي العزليية نودت ادف ذلك SY‏ 
الأدب وفروعه من قصة وشعر ومسرحية من الألوان التى يمكن أن 
يتسلى بها القاري والتى يمكن عن طريقها أن تنشر أفكار كثيرة من 
شانها تشويه سمعة الاسلام والمسلمين . 

ان الشرق الاسلامى أو فليقل ان الشرق كله بمثل Vogt Ule‏ 
لكثير من الأدباء الخ sas‏ ولكن عندما بدأت حركة الترجمة 
وکراسی الاستشراق det‏ مكانتها في SAA‏ 
كتب أدب الرحلات تنبه الأدباء الى الشرق وما فيه من حضارة 


\VA 


أهمية الشعب اليبودي كجنس بشري له حقوقه ومطالبه ٠‏ وينبغي 
أن يعامل معاملة انسانية حسنة من قبل جميع شعوب E‏ 
عختلف عقائدهم , وأديانهم وخصوصا من قبل lll‏ 
أضطهدوا الود بشتى الصور » وطالب بأن تكون فلسطين 
الميعاد مكان السلام للبود : ولا غرابة في ذلك Se‏ 
دزرائيل مع dol‏ عرق وله آنل ا ا وبظهر في هذه 
الرواية vall ¿SN‏ والمطالبة بأن تكون فلسطين وبيت 
المقدس تحت سيطرة اليبود وفيا الدعوة الى الاستعار وانشاء وطن 
قومي Dal‏ 

هكذا اهم الأدب الانجليزي في أشكاله الأدبية الحتلفة من 
مسرحية وقصة e‏ وشعر بالاسلام والمسلمين بقصد اثبات بطلات 
الدين الاسلامي واتهام المسلمين بالاستبداد Bacall,‏ أ لأمنات 
سياسية واستعارية يقصد بها قهر المسلمين وقتلهم . 

ويمكننا القول ob‏ الكتابة عن الاسلام والمسلمين تركزت في 
الأدبين الانجليزي والفرنسى أكثر من غيرهما من الآداب الغربية 
الأحرى لما كان لاتين الدولتين من مطامع استعارية ونزعات سياسية 
أكثر مما هو موجود في أي دولة أخرى » ومع هذا فالاداب الغربية 
الأخرى في ألمانيا وأسبانيا وايطاليا فيها حاولات مشهورة في الكتابة 
عن الشرق الاسلامي والشعوب الاسلامية وعقيدة الاسلام ؛ وهي 





: yal O) 
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المنطقة وقد أطلق عليهم لفظ البرابرة والوحوش وأنهم سفاكون 
للدماء وقلوهم uy nea‏ المغامرات وقتل النساء N;‏ 
بالثأر وكل ما من شأنه الانقاص من قيمة الاسلام والمسلمين" . 
ويعتبر الكاتب الفرنسی مولبى NAVY) VAR OY)‏ — 
o* Jean-Baptiste Poquelin Moliere (1Y‏ الذين 
خلدوا المسرح الفرنسى بما كتب من مسرحيات هزلبة كوميدية 
وخصوصا في الموضوعات التى استوحاها من العادات والبيئة 
الشرقية والتى يبزأ فيبا من حياة الشرقيين ومنهم العرب والمسلمين كا 
يمكن ملاحظته في المسرحية التى عوانما البرجوازي الظريف VAN‏ 
Le Bourgeoise Gentilhomme ٠ (NV: =‏ ولقد كتب موليير 
هذه المسرحية بأمر من لويس الرابع الذي طلب أن تكون هذه 
المسرحية تحديا لسفير تركيا المسلم في ok‏ . ولقد تضمنت هذه 
المسرحية الكثير من أوصاف الرذائل SH,‏ والسخافات عن 
الاسلام والمسلمين" . 

ومن كتب في الأدب المسرحي الفرنسى عن الاسلام الكاتب 
المشهور فولتير (AV VA - 119) (RM - ۱۱۰ ٦(‏ 
es Jus Francios-Maire Arouet Voltaire‏ هذا الكاتب do pura‏ 


(PAVEY 1100) (Les) وعنوانها‎ BEES que عن شخصية‎ 
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لعقيدته كان مسيطرا عليه ولأنه يمثل في ذلك عقلية العصور 
الوسطى والحروب Vila‏ ولو لم يكن شي يذ كر عن الأدب 
Sle!‏ سوى ملحمة دانتى وما حملته من عداء للاسلام 
والمسلمين . وما جاءت فيه من أباطيل وأكاذيب عن شخصية 
الرسول GOA‏ ولكن نود أن نعرض لبعض الفاذج الأخرى في 
الأدب الايطالي التى اهتمت بالاسلام والكتابة عنه . فلقد كتب 
بوكاسيو G. Boccaccio (Ivo — YAY) (YYY = VAY)‏ 
قف عن شخمية ملاح الذين الارن »وكات كانه Ja‏ 
بالمظاهر asados‏ السائدة في الشرق » ويبدو انه كذلك تاثر في 
تصوير المسلمين وأحوالهم وكذلك تصوير شخصية صلاح الدين 
الأبوبي على غرار ما هو موجود في القصص الشعبى عن الشرق في 
كتاب الف ليلة aly‏ ولقد كتب الشاعر الايطالي تاسو (401 - 
okt) (A14‏ _ 1040م( Torquato Tasso‏ ملحمة 
شعرية كبيرة أعتبرت من en‏ الأدب في عصر النهضة في أوربا 
وكانت هذه القصيدة تسمى فتح القدس . أو « القدس المحررة » 
RAT)‏ — هلادام) Jerusalem Delivered‏ وقد اهداها 
الشاعر الى الكردينال الدبرانديينى الذي اقترح بدوره على البابا 
E‏ ی ف Pear‏ 
اليبود في القدس مع اخوائهم النصارى دون غيرهم وهم المسلمين 


Vía المصدر السابق . ص‎ )١( 
VA دمن الأدب المقارن 0 : ج ۱ : ص‎ )5( 
۱۳۹ نفسه . ص‎ )۳( 
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بتركيا . ولقد سمى راسين قصته هذه باسم « با یزید ١‏ (۱۰۸۳هھ = 
Bajazer (eV WY‏ واحداث القصة تجري في القسطنطينية وهى 
مليئة SIDI ol alas‏ والغدر وسوء الطوية . ولقد اعتمد راسين في 
كتابة قصته على كل ما قصه عليه الكونت دي سازي دون lel‏ 
تمحيص » بل أنه أطلق العنان SUS‏ ليقول ما شاء عن الاسلام 
والمسلمين وعن BI‏ العثانية » وأعتبر المسلمين قوما تجرى EUH‏ 
والغدر في دمائهم oly‏ لا أمانة عندهم في حفظ العهود والمواثيق e‏ 
ely‏ يسيئون معاملة الناس وخصوصا اليهود Sally‏ 
هذا هو شأن الكتابات الأدبية في الأدب الفرنسى عن الاسلام 
والمسلمين وعن شخصية نى الاسلام ورسوله SUF‏ وخلفائه رضوان 
لله mle‏ أجمعين . وهذه الكتابات IS‏ أوضحنا في الفاذج التى 
عرضنا لها كلها تحامل وهجاء ودس وذم في حق الاسلام والدعوة 
الاسلامية وتراث الاسلام . ولو حاولنا ان نجد بي كتابات بعض 
الأدباء نماذج تخلو من مثل هذا المجاء والدس » كتابات تعنى 
بوصف الشرق والاسلام والاعجاب به فاننا HE‏ بعض الماذج التى 
لا يعتد بها » نجد كتابات كلها اعجاب gle‏ اعجاب الناظر المتفرج 
الذي يصف الشرق والاسلام في جزئيات مادية من طيب الملبس © 
وحسن الأ كل e‏ وجال البناء » ولكن ليست AS‏ كلمة طيبة تقال 
عن المسلمين وأخلاقهم وعن الدعوة الاسلامية ورسالتها من ذلك 
مثلا ما نراه في مدى تأثير البيئة المصرية ومناظرها الجميلة في نفس 





١١9 المصدر السابق . ص‎ (A) 
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مسرحية عن شخصية الرسول BE‏ ولكنها آخخر الأمر اننبت الى 
قصيدة غنائية ميت (نشيد حمد» (۱۱۸۷ه) AYYY)‏ 
SOULS Ob les: "Mahomeis Gesang”‏ هذا GO) cos Yl‏ 
وان م تكن تمس الدين O‏ 
مباشرة الا انها قدمت صورة غير واضحة عن مفهوم جوته للاسلام 
ودعوة الرسول UE‏ فقد كانت تصورات هذا ASI‏ عن 
الاسلام أنه مصدر للرهبانية والتصوف وأن هدوء الروح وراحتها في 
sia hal ER‏ 

وعموما فان ما قدمناه من نماذج عن كتابات الآداب A all‏ 
عن الاسلام قصدنا بها اعطاء فكرة عامة وعابرة وكيف أن الاسلام 
والمسلمين يحاربون بشتى الوسائل والسبل عقائديا وفكريا 
وعسكريا » حتى أنكتب الأدب لم تخلو من الحرب الضروس EM‏ 
بالباطل والافك والزور والہتان . 
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العربية وفيا انطباعات الكاتب عن الشرق في جوه الحار الذي 
يبعث على الوهن والفتور والكسل والخمول وما عليه الشرق من 
im?‏ وتخلف N‏ ; 

وني محال الشعر أبضا كتب الكاتب الفرنسى ستندال VIAA)‏ 
Stendhal (a YAÉY — VVAT) (AVYOA —‏ مقالات مقارنة عن 
حياة yall‏ وأشعار الحب وعقد در.سة كاملة عن الحب في الغرفب 
ei CAL a altas‏ عند call Gall‏ الى ade‏ عي ااي کل 
هذه الفاذج من الكتابات عن الشرق والعرب والاسلام بصورة 
سلبية ليس له فائدة كبيرة لان الدعوة الاسلامية هى دعوة خير 
وسلام وعقيدة اصلاح Ni‏ عر ماقي as May‏ 
عذري . 

واذا ما أردنا أن نعرض لبعض الماذح الأدبية الموجودة في 
odd) Oot‏ الى les Catal‏ عن UN GN‏ 
والشعوب الاسلامية » فاننا لا نجد الأمر أحسن le Yi‏ هو عليه في 
الأدب الفرنسى » فالكفر ملة واحدة وما نلاحظ عن الكتابات 
الأدبية في الأدب الانجليزي فما يتصل بالاسلام انها اما تكون ذات 
صلة بالحروب الصليبية وذلك ما عرضنا له سابقا في حديثنا عن 
أت ce dl‏ او فنا تلق an BSS By SoM Gol‏ 
الأمثلة لذلك سابقا . ولكن pe‏ بحياة الشرق وخصوصا حياة 
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وختاما فالاستشراق انما هو وليد فكرة واحدة فكرة الغزو 
الاستعاري والعقائدي الذي نادى به المبشرون بقصد IE‏ 
للحضارة الغربية المسيحية المادية من السيطرة على الحضارة 
الاسلامية والغاء دورها في الحياة الاجتاعية والسياسية والاخلاقية 
والاقتصادية وتشكيك المسلمين بديهم ومحاولة a‏ وغيرهم 
ae‏ ولقد cold adil) Coll gob Glue) WL‏ 
ae KEN,‏ موا فأستخدم الكتاب : lal,‏ وكرسى 
التدريس خصوصا في الجامعات ‏ والمؤتمرات والندوات ٠‏ فعل 
هذا كله وهو يتجلبب lle‏ العام والبحث العلمي + ولكنه كان 
Syne et‏ الحدم ذه الأمة في عقيدتها dls sl‏ 
نبجب الا yay‏ لر الى الاستشراق على أنه حركة أكاديمية تسعى الى 
phy Goal al adela el to‏ ن a‏ 
a‏ فقط » ولكن بالاضافة الى ذلك الاستشراق بمتد الى AS)‏ 
من هذا فا يستفيد منه رجال الاقتصاد + والعلوم الاجتاعية في 
توجيه Si‏ الدارسين من أبناء المسلمين نحو سياسة غربية منحرفة 
عن تعالم الاسلام وتقر W llas a‏ ضع Gal By‏ شق 
ites‏ الاعلام من أفكار وآراء لا تمت بصلة الى الاسلام وحضارته 


14۷ 


وفيا بعض > Gy‏ هذا الطاغية وتمكنه من محاربة الخليفة Gall‏ 
بايزيد ومحاربة سلطان مصر i‏ وسلطان Malal‏ ولقد ذهب هذا 
الكاتب الى تصوير حروب المسلمين فيا بينهم في صور مليئة 
بالسخرية والتبكم الأمر الذي حذا ببعض النقاد الى القول بان 
صورة شخصية تيمور لنك وأفعاله التى رسمها مارلو تشبه في ذلك 
المظالم النازية الألمانية والماركسية الشيوعية في العصر الحديث © 
ولقد كتب أحد معاصري شكسبير وهو الكاتب المسرحي بن 
جنسون ado YY)‏ ل ا15م) Ben Jonson‏ مسرحية يأسم 
الكماوي )1919 — ١153م) The Alchemist‏ ومادة هذا العمل 
الأدبي مستقاة من القصص GNI‏ وبعض الشخصيات 
ig‏ وكذلك نجد في محال الأدب المسرحي كتابات برنارد 
شو  ۱۲۷۳(‏ ۱۳۷۰ ه) George Bernard (pOr _ ASS)‏ 
Shaw‏ والذي كتب ATI‏ من عمل ادبي وقد تضمنت کتاباته 
الحديث عن الاسلام والمسلمين بصورة في ظاهرها الخير ولكن 
ol‏ الق والدس N‏ 19 : 

وني محال الشعر هناك العديد من القصائد الشعرية التى نظمت 
وتدور موضوعاتها حول شخصيات اسلامية أو قضايا تتعلق 
بالاسلام والمسلمين من ذلك مثلا قصيدة كتبها الشاعر الانجليزي 
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(Y)‏ ابعاد جميع العناصر المشبوهة عن المراكز القيادية في التوجيه 
خصوصا في وزارات التربية والتعلم والثقافة » والاعلام »› 
والتخطيط .. الخ . 
(Y)‏ مراقبة جميع وسائل الاعلام واخضاعها لتوجيهات سليمة تقوم 
على تنشئة جيل واع مزود بالثقافة الاسلامية الصحيحة . 
)£( انشاء هيئات علمية متخصصة تكون مسؤولة عن تتبع كل ما 
يكتبه أعداء الاسلام والمسلمين ومنهم المستشرقون » والرد عليهم 
وكشض كذبهم وأباطيلهم . 
)0( انشاء دائرة Cole‏ اسلامية يكتبها علماء مسلمون 
متخصصون . 

هذه في تقديري بعض لسبل - الى ان سلكناها بتصممم وعزم 
عدنا بتاريخنا وترائنا e‏ وحضارتنا » وفوق ذلك كله بعقيدتنا الى نيج 
السلف الصالح كا ارادها لنا الله سبحانه وتعالى عندما ارسل لنا 
رسولا Jyly‏ عليه كتابا لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وبالله التوفيق . 

سبحان ربك رب العزة le‏ يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
Ss‏ نت EN‏ 
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وليس في هذه القصيدة ما يدل على أنها تتصل بالاسلام سوى 
عنوانها ثورة الاسلام بل ان معظم القصيدة يتحدث عن الثورة 
الفرنسية وتدمير سجن الباستيل في فرنسا وتحرير رجال الفكر 
واطلاق الحريات » ولكن المسئول عن نشر القصيدة وبالاتفاق مع 
الشاعر جعل اسم القصيدة ثورة الاسلام ي رام ان الاسلام هو 
صورة في أحكامه وتشر بعاته ما كان بحري من أحكام وتشر يعات 
الطغاة في فرنسا » فجاءت احداث الثورة الفرنسية lab‏ هى 
موضوع هذه القصيدة Oly‏ الشكل الرمزي باطنا ya‏ الاسلام 
انه دين تعسف وجبروت وقهر وكان هذا هو محصلة العنوان الذي 
ميت به القصيدة . ولقد كتب نفس الشاعر شيللي قصيدة أخرى 
اسمها ( هيلاس ) “Hellas” (NAT) (YYY)‏ قام فيها بتمجيد 
ثورة اليونان على المسلمين في AS‏ 
ویعتبر اللورد بايرون AAYE \VAA) (AI f° ١5١9‏ 
Gf Lord George Byron‏ اهتموا في كتاباتهم بالحديث عن 
الشرق الاسلامي كا تمثله الخلافة العثانية في تركيا . اذ نظم قصيدة 
la lol‏ « القرصان » “The Corsair” (VANE)‏ وهى SE‏ 
مواقف بطولية لبعض الشخصيات الانجليزية بالقارنة مع بعض 
الشخصيات المسلمة التى تمثل الخوف idly‏ وهذه القصيدة 
تصور حملة من الانجليز على الأتراك » اذ يدخل بعض القراصنة 
على قصر السلطان العثاني ويشعلون النار فيه ويقتلون ويسلبون 
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والمبودية كانت من العوامل التى سعى الود الما في تغيير الصورة 
se‏ عنهم الى صورة أفضل فني الأدب أرادوا أن يغيروا هذه 
ا NS‏ 
جميلة يستعطفون با الرأي العام ويمهدون لابراز قضية فلسطين 
والمطالبة بالوطن القومي والذي تمخض فما بعد باقامة دولة اسرائيل 
المودية الصهيونية . ولقد سعى الود الى اظهار قصة سكوت هذه 
الى الوجود بشتى الوسائل وبعدة لغات . ومن Sa, lar‏ 
الشيخضية اللبودية تعالج في الاداب الغربية حلاف ما كان عليه 
الامر سابقا وذلك ما نراه مثلا في قصة جورج اليوت NAVA)‏ - 
George Eliot (AA:‏ المعروفة باسم دانيل ديروندا ol‏ 
("لامام) Danial Deronda‏ وهي ا روايات جورج البو 
وفيا الحديث عن الببودية والشخصية Lagd!‏ المضطهدة() 
وقد كتب دزرائيل (SAVIA AFA)‏ (1881-1805م) 
Benjamin Disraeli‏ رئيس وزراء بريطانيا خلال عام 
(A VATA — AN YA)‏ والاديب المعروف بعض المقالات الادبية 
عن GIL JS Tally LY‏ هن Jol GBF‏ من الاسلام 
والمسلمين. وهو مشهور بروايته المسماة تانکورد NE)‏ 
Tancred (PALEY‏ وهي رواية جديدة تتحدث عن الحروب 
aa‏ اذ gle VN‏ فل تسن EN‏ الى كفن که سكرت 
رواياته عن الحروب الصليبية » ولكن رواية دزرائيلي ركزت على 
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لا تختلف كثيرا عا هو عليه الأمر بالنسبة للأدبين الفرنسى 
والانجليزي . 
فن الأدب الايطالي الكثير من الموضوعات التى كتبت عن 
العرب والاسلام وذلك لا dw‏ من الموقع الجغرافي لايطاليا وقربها 
من بعض مرا كز الحضارة الاسلامية ونجذ نماذج لكتابات أدبية عن 
الاسلام في أعمال دانتى وبوكاسيو > وماكيافيللي ولاريوس e‏ ولي 
تاس وغيرهم كثير ونكتنى هنا بالاشارة الى عمل دانتى VEE)‏ — 
Alighieri Dante (APYN — 1110) (A1‏ 33 
الموسوعة الكبيرة التى سماها الكوميديا Divine Comedy’ RAYI‏ 
ويعد هذا العمل موسوعة للغة e‏ والتاريخ < والدين والأدب والعلم 
وقد استق دانتى موسوعته هذه من مصادر عربية واسلامية فما يتعلق 
el‏ والمغراح A ls dla,‏ 
بالاثيوس (AVA EE NAVA) (ALINE A YAA)‏ في كتاب له 
اصدره عام ANA)‏ _ 19159م) دکر فيه ان gla‏ تاثر تاثرا 
مباشرا في الكوميديا GY)‏ بقصة الاسراء والمعراج المشهورة في 
eI‏ وما يدل على ذلك تصوير شخصية الرسول POE‏ بأسواء 
ما يمكن تصويره به وعدم انصافه فا قال عن الاسلام والمسلمين . 
« وني ( الكوميديا الالهية ) نفسها ما يثبت اطلاع ( دانته ) على 
الثقافة الاسلامية . مع أنه بتي العدو اللدود للاسلام  OY‏ اخلاصه 
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le عن‎ OS أن‎ Wists GUY! Gow aout ul 
عن الاسلام والموجود في الأعال الأدبية لكل من‎ Littl أدباء‎ asi 
فقد كتب دامن أو ديمان‎  جنلشو‎ ٠ ودیان‎ i جوته وشيجل‎ 
با موشحات الأندلسية وقد قدم صورا مختلفة‎ fle اله لشعر وهو‎ Damen 
» عن حياة المسلمين في الأندلس في عصر الانحطاط والضعف‎ 
وكانت تلك الصورة التى اعتمد عليها صورة سلبية لا تقرر بحال من‎ 
الأحوال حقيقة الاسلام والمسلمين » ولكن الشاعر اتخذ ذلك‎ 
هذا هو الاسلام‎ Oly الاسلام وتصويره اسوا صورة‎ U سبيلا‎ 
الضعيف الذي لا يستطيع أن يدافع عن أتباعه . وم تختلف صورة‎ 
- MAD شليجل‎ GUY) الاسلام كثيرا فيا كتبه الأديب‎ 
ع کا هو موجود في‎ Schleger (CAYA — \VVY) هه/)‎ 
رومن الذي‎ die Sprache Und Weishert der Indera, كتابه‎ 
صور الاسلام في أشكال خرافية وأسطورية لا تليق بالاسلام ومقامه‎ 
SIN للكاتب‎ (ANALY) (AVYOA) وتعتبر رواية ابدياز‎ 
(PATA = NAG) (By YAO _ AYY) ستفتر‎ 

من الروايات الألمانية التى تروج للدعاية al‏ واليبود de‏ 
المسلمين . 

عندما نتحدث عن الكاتب الألماني المشهور جوته INN)‏ 
(eNAFY — ۱1۷64) (AEA‏ فان ما يتبادر الى 
الذهن هو كتابه المشهور باسم « الديوان Gl‏ للمؤلف الغربي » 
)1۳°( )۳1۸1۹( وهو مجموعة من 
القصائد الشعرية المتعلقة بالشرق والاسلام . ولقد هم جوته بكتابة 
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أهم المراجع والمصادر 


القران الكريم 
احمد e‏ ابراهم خليل . « الاستشراق والتبشير they‏ بالامبرالية 
العالية » مكتب الوعي العربي ٠‏ القاهرة i‏ (1917) 
اكه م ادا « الاسلام de‏ مفترق الطرق » » ترجمة عمر 
FET‏ دار dell‏ للملايين e‏ بيروت © AVE)‏ 
بارت » رودى . ١‏ الدراسات العربية والاسلامية في الجامعات 
GUY‏ » ترجمة مصطنى ماهر » دار الكاتب العربي للطباعة 
i‏ والنشر القاهرة » (VAW)‏ 
الهبى » محمد . «الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار 
Gall‏ » » مكتبة وي > القاهرة » (\4V0)‏ 
جريشة »> على ومحمد شريف الزيبق . « أساليب الغزو الفكري 
للعالم الاسلامي » > دار الاعتصام Dam e‏ : (۱۹۷۷) 
الجندي > انور . « شبات التغريب في غزو الفكر الاسلامي » > 
المكتب الاسلامى > بيروت ‏ دمشق » (VIVA)‏ 
حسین » ab‏ . «مستقبل الثقافة في مصر) المحموعة الكاملة 
لؤلفات الدكتور ab‏ حسين ء امحلد التاسع دار الكاتب اللبناني e‏ 
بيروت ۰ NAVY)‏ 


)1448( الطبعة الثالثة . 

العفيق CP. ae‏ الأدب المقارن » . مكتبة pall LEVI‏ ية . 
l‏ القاهرة . (YAVI)‏ الطبعة الثالثة 

عليان . محمد عبد الفتاح . « أضواء على الاستشراق » . دار 

البحوث العلمية . الکویت ۰ OAA)‏ 

عويس . عبد الحلم peasy‏ عاشور . « تعدد الزوجات Y‏ تعدد 

العشيقات » . مكتبة الاعتصام . القاهرة . (NAVA)‏ 

الغزالي . محمد . « الاستعار أحقاد وأطاع ٠‏ . مؤسسة A‏ . 

)١9هال(‎ . القاهرة‎ l 

الغزالي . محمد . ١‏ التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام 

دحض شبات ورد مفتريات » . دار الكتب الحديثة : القاهرة . 

(1918) 

الغزالى . محمد . ga ١‏ عن العقيدة والشر in‏ ضد مطاعن 

المستشرقين » o‏ دار الكتب الحديثة : القاهرة )1918( 

فروخ . عمر ومصطني الخالدي . « التبشير والاستعار في البلاد 
العربية » . شركة علاء الدين للطباعة والتجليد ٠‏ بيروت 

1970) الطبعة الرابعة . 

قطب . سيد . « نقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر u‏ . الدار 

السعودية للنشر والتوز بع . جده (VATA) e‏ 

قطب . سيد . « المستقبل لهذا الدين » ٠‏ دار الشروق : بيروت . 

(VIVA) 


مالكى . محمد علوي . «موقف المسلم من الدراسات 
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نادي تنا etl‏ المي : ولنعار أن مصدر ذ ذلك هو Sal OS!‏ & 
الى Ja Alyy doc Ul‏ الشرق الاسلامي وأحوال 
المسلمين للتمكن من القضاء عليهم والاجهاز على الدين الاسلامي 
وتمثلت هذه Al‏ الفكرية 2 الترجمة ٠‏ والدس والتروير 
والاتهامات الباطلة عن الاسلام والمسلمين » ثم امتدت بعد ذلك 
الى حروب عسكرية تمثلت في حملات الانتداب > cy‏ 
والاستعار بقصد صبغ الدول الاسلامية صبغة غربية خالصة واتباع 
قوانين وضعية من شأنها تمزيق الأمة الاسلامية وتشتيت شملها با 
يوجد في البلد الواحد من أنظمة متعددة رأسمالية وشيوعية › 

وصدق الله العظم اذ يقول : 

gb‏ الفساد في البر والبحر Le‏ كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون4 ٠‏ 

فعلينا معشر المسلمين الرجوع الى الحق الى كتاب الله جل جلاله 
وسنة Ag Aus‏ وصفوة خلقه سيدثا محمد Oly ROR‏ نعد العدة 
لذلك والعمل في سبيل الله في ضوء ما يلي : 
من التبشير والااستشراق والاستعار في المدارس au;‏ والثقافة e‏ 
فنعيد صياغة مناهجنا في مدارسنا وفق عقيدتنا ومتطلبات حضارتنا 
وجرد كام ab‏ كيان je lo‏ 
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Gils el A Ae ela 

وايطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة ( بريطانيا ) والولايات المتحدة 
الامريكية والاتحاد السوفيتى . والأسماء جميعها مأخوذة عن كتاب 
المستشرقين لنجيب العقبتي وقد حرصنا على ترتيب الأسماء حسب 
TENSA‏ فت silly Gill‏ 
وضع الأسماء حسب ميلاد كل مستشرق dy‏ هذا صعوبة للباحث 
وقد سهلنا له ذلك . والقائمة ادناه توضح رقم ot]‏ الذي يوجد فيه 
اسم المستشرق وكذلك رقم الصفحة i‏ فثلا الرقم ۲۳۹/۱ يعنى 
الجزء )١(‏ والصفحة (YYA)‏ . وقد يلاحظ gl‏ ان بعض 
المستشرقين وضعوا في بلدان غير البلد التى ولدوا فيها las Wing‏ وقع 
فيه نجيب Ga!‏ ولكن لم نتمكن من تصويب ذلك . کا يوجد 
سقط في بعض أسماء المستشرقين يمكن للقارئ أن مجدها في بعض 
الكتب الأخرى التى كتبت في هذا الشأن وبعضها موجود في قائمة 
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حسين . محمد محمد . « حصوننا مهددة من داخلها ١‏ . المكتب 

(AAYY) e الاسلامي : بيروت  دمشق‎ 

حسين . تمد محمد . ( الاسلام والحضارة الغربية » > المكتب 

الاسلامي 6 بيروت ‏ دمشق . (VIVA)‏ 

حمدان . نذير . «الرسول lo‏ الله عليه وسلم في كتابات 
المستشرقين ٠ ٠‏ رابطة db‏ الاسلامي . مكة المكرمة 

(NN) 

الحوالى : سفر عبد الرحمن . « العلانية نشأتها وتطورها وآثارها في 

الحياة الاسلامية » . المعاصرة ‏ دار مكة للطباعة والنشر 

والتوزيع » مكة المكرمة (AVE)‏ 

السباعي > مصطني . « السنة ومكاتتها في التشريع الاسلامي Y‏ 

. الطبعة الثانية‎ (AAVA) ٠ الاسلامي . بيروت  دمشق‎ SU 

السباعي ٠‏ مصطني . « الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما e lo‏ 

المكتب الاسلامي ؛ بيروت ‏ دمشق (AVI) ٠‏ الطبعة الثانية . 

شرابي ٠‏ هشام . ١‏ المثقفون العرب والغرب : عصر النبضة ۱۸۷١‏ 

(IVA) ۰ للنشر . بيروت‎ stat دار‎ . a AANE - 

e دار الشعب‎ ٠ » الاسلام والمستشرقون‎ ١ . عبد الحليل‎ e Ss 

CVAVV) . القاهرة‎ 

العروي ٠‏ عبد الله . ١‏ أزمة المثقفين العرب تقليدية أم تاريخية O‏ 

ترجمة » . ذوقان قرقوط ٠‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

QAVA) . بيروت‎ 

العقبقي . نجيب . «المستشرقون » + دار المعارف . القاهرة + 


YA 


الاستشراقية ١‏ . مطبعة حسان . القاهرة (ب >( 

محمود . عبد الحلم . «أوربا والاسلام » . مطابع الأهرام 
التجارية > القاهرة . (VIVE)‏ 

المودودي ء أبو الاعلى . «الاسلام في مواجهة التحديات 
المعاصرة » : ترجمة خليل احمد الحامدي e‏ دار القلم > الكويت : 
(ave)‏ 

هلال > محمد غليمى . ١‏ الأدب المقارن » : دار النبضة مصر > 
القاهرة > (IV)‏ الطبعة الثالثة . 
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